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 الفصل الاول
تســــتمد الصــــورة عنــــد شــــعراء البــــديع مــــن روافــــد معلومــــة، هــــي جــــزء ممــــا يحــــيط  

بالشــاعر، ويغلــف ثقافتــه العامــة والخاصــة، لقــد اســتطاعت تلــك المصــادر الهيمنــة علــى 
مخيلــة الشــاعر البــديعي وتوجيــه نشــاطه التصــويري فــي مواقــف شــعرية كثيــرة، وقــد تمكــن 

 : ت الاتيةالبحث من دراسة أبرزها في التفصيلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مصادر الصورة الشعرية عند شعراء البديع : الفصل الاول
 

 29 

 المبحث الاول 
 الثقافة الاسلامية 

يعــد الرافــد الــديني مــن الروافــد المهمــة فــي تشــكيل الصــورة لــدى شــعراء البــديع، إذ  
تبـــرز المعـــاني الدينيـــة واضـــحة فـــي اشـــعارهم فقـــد اســـتطاعوا توظيـــف القصـــص القرآنيـــة 

رة الشـعرية عنـدهم فكـان شـعرهم دلـيلاً والالفاظ والمعاني الاسلامية الاخرى لخدمـة الصـو 
على سعة ثقافتهم واطلاعهم على المفـاهيم الاسـلامية، فاسـتلهموا مـن هـذه الثقافـة اجمـل 

 ) البسيط(الصور المعبرة، يقول ابراهيم بن هرمة 
ــــــا االله عــــــن مــــــروان مظلمــــــةً      ــــــلا عف ف

 كـــــــــانوا كعـــــــــادٍ فأمســـــــــى االله اهلكهـــــــــم 
 

ــــــــــادي  ــــــــــسَ النّ ــــــــــئس المجْلِ ــــــــــه ب      ولاأميّ
(بمثــل مــا اهلــك الغــاوين مــن عــادِ 

0F

1( 

 
وهــذا المعنــى موجــود فــي القــرآن الكــريم إذ ذكــر االله تعــالى قــوم عــادٍ وفســادهم فــي  

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا : الارض في قوله تعالى
، لقــد ) )1F2نَّ اللَّــهَ الَّــذِي خَلَقَهُــمْ هُــوَ أَشَــدُّ مِــنْهُمْ قُــوَّةً وَكَــانُوا بِآياتِنَــا يَجْحَــدُونَ قُــوَّةً أَوَلَــمْ يَــرَوْا أَ 

استطاع ابن هرمة أن يصور بنـي أميـة بقـوم عـاد فـي صـورة تكـرر فيهـا التشـبيه لغـرض 
ــة العباســية، فقــد ((حــدده الشــاعر وذلــك  لكــي يجــاري الموقــف السياســي فــي مطلــع الدول

ي أمية اصحاب الملك الزائل بانهم ما اسـتحقوا إزالـة ملكهـم إلا لأنهـم طغـوا فـي صور بن
( ))البلاد واكثروا فيها الفساد فاهلكهم االله كما اهلك قـوم عـاد

2F

، وقـد اسـتطاع فـي صـورة )3
نَ آمَنُـوا رَسُـولاً يَتْلـُو عَلَـيْكُمْ آيَـاتِ اللَّـهِ مُبَيِّنَـاتٍ لِيُخْـرِجَ الَّـذِي: اخرى أن يوظف قولـه تعـالى

الِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ   ) البسيط: (بقوله ))3F4وَعَمِلُوا الصَّ

                                                           
 –هـــ 1389، مطبعــة النجــف الاشــرف، 106: محمــد جبــار المعيبــد: تحقيــق: ديــوان ابــراهيم بــن هرمــة )   1(

 . م1969
 .15: فصلت    )2(
، مركز عبادي 1، ط411: عبداالله طاهر الحذيفي: فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي )   3(

 .م2002هـ، 1422للدراسات والنثر، صنعاء، الجمهورية اليمنية، 
 . 11: الطلاق )   4(
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 لــــم يوصــــني االله إذ أوصــــى ببعضــــكم 
 

(ولا النبي الذي يهدى الى النور 
4F

5( 

فجعـل هـذا المعنــى مناسـباً لا اعتــذاره مـن ممدوحـه بوســاطة التصـوير الاســتعاري  
 ) الوافر: (ه وخذلانه لاصحابه بقولهوذكر في موضع آخر ابليس وغوايت

دعــــــــــوا ابلـــــــــــيس إذ كـــــــــــذبوا وجـــــــــــاروا     
 وكــــــــــــــانوا اهــــــــــــــل طاعتــــــــــــــه فــــــــــــــولى 

 

ـــــــــم يصـــــــــرخهم المغـــــــــوي الخـــــــــذولُ        فل
(وســــــــــــــــــار وراءه مــــــــــــــــــنهم قبيــــــــــــــــــلُ 

5F

6( 

 
(ولابــن هرمــة فــي ديوانــه 

6F

الكثيــر مــن المفــاهيم الدينيــة وشــح بهــا صــوره فجــاءت  )7
ـــده، ولـــيس هـــ ـــة الصـــورة عن ـــرةً عـــن جمالي ـــدّ آخـــر الشـــعراء معب ـــى شـــاعرٍ عُ ذا بكثيـــر عل

 . الفصحاء الذين يعتد بشعرهم
اما منصور النمري فقد قبس من القرآن الكريم مستعيناً بألفاظه ومعانيه وصوره، فكان  

القرآن بذلك رافداً ثراً غذى لغته وثقافته، وقد برع النمري في توظيف الايـات التـي تتناسـب مـع 
) البسـيط: (القرآنيـة منسـجمةً مـع مـراد الشـاعر تشـبيهاً، ومنـه قولـه ما يتحـدث عنـه فتـأتي الايـة

)
7F

8( 
 فشـــــــــــــبهك اخلاقـــــــــــــاً وعـــــــــــــزّة أنفـــــــــــــس

 
(إذا الــنفسُ جاشَــت لــو بلغــن التراقيــا 

8F

9( 

 
وفـــي . ) )9F10كَـــلاَّ إِذَا بَلَغَـــتِ التَّرَاقِـــيَ ففـــي هـــذا البيـــت اقتـــبس عجـــزه مـــن قولـــه تعـــالى  

( ))متكئـــاً عليـــه لفظـــاً ومعنـــى يفيـــد الشـــاعر مـــن الـــنص القرآنـــي((موضـــع آخـــر 
10F

: فـــي قولـــه )11
 )  الطويل(

                                                           
 .131: ديوان ابراهيم بن هرمة )   5(
 .173: ن. م )   6(
 .228، 91، 89، 75، 67: لديوانا: ينظر )   7(
، مكتبــة الاداب، القــاهرة، 1، ط98: عبــد الحفــيظ مصــطفى عبــد الهــادي. د: شــعر منصــور النمــري: ينظــر )   8(

 . م2003 -1424
 .207: شعر منصور النمري )   9(
   .26: القيامة)  10(
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 ولســــت اعــــاف المــــوت إن جــــاء زائــــراً 
 

(وربــــــــــي لطيــــــــــف بالعبــــــــــاد رؤوف 
11F

12( 

 
 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بالعبادفقد اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى  
)
12F

13( 

 )السريع: (قولهومن صوره التي اتكأ فيها على الثقافة الدينية 
 اخـــــــــــوك قـــــــــــد خولفـــــــــــت فيـــــــــــه كمـــــــــــا 

 
(خـــــالف موســـــى قومـــــه فـــــي أخيـــــه 

13F

14( 

 
يشــير الــى قصــة ســيدنا موســى ((ففــي هــذا البيــت الــذي يقــوم علــى التشــبيه ايضــاً  
( ))مـع بنـي اسـرائيل التـي حكاهـا القـرآن الكـريم) عليه السـلام(

14F

قَـالَ يَـا : بقولـه تعـالى )15
قَــالَ يَــابنؤمَ لا تَأْخُــذْ  أَلاَّ تَتَّــبِعَنِ أَفَعَصَــيْتَ أَمْــرِي هُمْ ضَــلُّوا هَــارُونُ مَــا مَنَعَــكَ إِذْ رَأَيْــتَ 

ــوْلِي ــمْ تَرْقُــبْ قَ ــيْنَ بَنِــي إِسْــرائيلَ وَلَ قْــتَ بَ  ))15F16بِلِحْيَتِــي وَلا بِرَأْسِــي إِنِّــي خَشِــيتُ أَنْ تَقُــولَ فَرَّ
لاســلامية علــى ممدوحــه كمــا افــاد النمــري مــن المفــاهيم الاســلامية فــي اضــفاء الشــرعية ا

 ) البسيط: (من الخلفاء، ففي قصيدة يمدح بها هارون الرشيد يقول
ــــــذي امــــــتلأت      ــــــة هــــــارون ال إن الخليف

مفرْوضةٌ في رقاب الناس طاعته ايّ 
  فــــي سُــــخط بــــات مــــن هــــارونامــــريءٍ 

  

ـــــــــوبُ رجـــــــــاء تحتـــــــــه فـــــــــزعُ          منـــــــــه القل
عاصــــيه مــــن ربقــــةِ الاســــلام منقطــــع   

(الخمــــس ينتفــــع فلــــيس بالصــــلوات
16F

17( 

   
فقــد جعــل الخليفــة هــارون الرشــيد ولــي أمــر المســلمين ولــذلك وجبــت طاعتــه علــى  

 كـل المسلميـن ومن عصـاه فقد عصى االله لذلك لاينتفع بصلاته مستنداً بذلك الى 
                                                                                                                                                                          

   .99: شعر منصور النمري)  11(
     .180: شعر منصور النمري)   12(
   .3: ل عمرانا )  13(
 .211: شعر منصور النمري )14(
 .101: ن.م )15(
 .94، 93، 92: طه )16(
 .163: شعر منصور النمري )17(
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 )17F18( .الشريعة الاسلامية
ـــــد كـــــان  ـــــواس فق ـــــو ن ـــــا، بصـــــيراً : ((أمـــــا اب ـــــاً بالأحكـــــام والفتي  عالمـــــاً فقيهـــــاً، عارف

بالاختلاف، صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث، يعرف ناسخ القرآن ومنسـوخه، 
 ))ومحكمــه ومتشــابهه، وقــد تــأدب بالبصــرة، وهــي يومئــذ أكثــر بــلاد االله علمــاً وفقهــاً وأدبــاً 

)
18F

غيـر  )19F20( )هــ205ت(، وتنقل الينا المصادر أنه قـرأ القـرآن علـى يعقـوب الحضـرمي )19
تناقضـــاً شـــديداً فتصـــوره لنـــا رجـــل جـــد واجتهـــاد ) 000(ض تتنـــاق((ان أخبـــاره فيمـــا بعـــد 

( ))ودرس حيناً، ورجل غرام ولهو ومغازلة حينا آخر
20F

21(   
ويرى الـدكتور مجاهـد مصـطفى بهجـت أن ابـا نـواس مـن اشـهر الشـعراء التـائبين  

وكــان اشــهر شــاعر تائــب فــي . الــذين لهجــوا بالــدعاء والحمــد والتمجيــد لجلالــة االله تعــالى
 )21F22( .باسي الاولالعصر الع

وعلــى الــرغم مــن تنــاقض الروايــات حــول اخبــار ابــي نــواس فــإن صــوره الشــعرية  
تزخــر بالثقافــة الاســلامية التــي تــدل علــى وعيــه بالمفــاهيم المنزلــة، ومــن هــذه الصــور مــا 

 ) الوافر(يتكيء بها على القصص والاحداث القرآنية اقرأ قوله 
حلفـــــــــــت فلـــــــــــيس يملـــــــــــك ردّ رأســـــــــــي        

الشــــــــــــــقاء بســــــــــــــامريٍّ            بليــــــــــــــت مــــــــــــــن
يـــــــــرى حَرَجـــــــــاً عليـــــــــه مـــــــــس ثـــــــــوبي        

فأقســــــــــــــــــــــــم لايكلمنــــــــــــــــــــــــي ثلاثــــــــــــــــــــــــاً             

ولايــــــــــــــدني ألــــــــــــــيّ مــــــــــــــن الشــــــــــــــماسِ          
ــــــــــــــلا مَســــــــــــــاسِ             ــــــــــــــلا وب يعــــــــــــــاملني ب
وأن أســــــــــــــــــــــقى وأيّــــــــــــــــــــــاهُ بكــــــــــــــــــــــاسِ           

ـــــــــــــــــــــــاسِ                 بعـــــــــــــــــــــــدّتهن الا وهـــــــــــــــــــــــو ن

                                                           
 .189، 163، 157: شعره: ينظر: للنمري معاني دينية اخرى، وظفها لخدمة الصورة )18(
 .101: ابن المعتز: طبقات الشعراء )19(
، 6: ابـــن منظـــور الانصـــاري: اخبـــار ابـــي نـــواس. 449 :7: الخطيـــب البغـــدادي: تـــاريخ بغـــداد: ينظـــر )20(

: م، رحلة الشعر من الاموية الى العباسية1952شكري محمود احمد، مطبعة المعارف، بغداد : تحقيق
 . م1977بيروت،  –، دار النهضة العربية 178: مصطفى الشكعة. د

 .م1955داد، ، مطبعة السعدي، بغ2، ط161: محمد مهدي البصير: في الادب العباسي )21(
، 572، 487: مجاهـد مصـطفى بهجـت. د: التيـار الاسـلامي فـي شـعر العصـر العباسـي الاول: ينظر )22(

 . م1982هـ، 1402لبنان،  –، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت 1ط
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ــــــــــــى    ــــــــــــغ الحــــــــــــلاف عن  فمــــــــــــن ذا يبل
 

ــــــــواس: يقــــــــول لــــــــه (فــــــــداك ابــــــــو نُ
22F

23( 

 
ففــي هــذه الابيــات صــاحب ابــي نــواس كالســامريّ ســبيله الاغــراء والغوايــة، وكمــا   

صــنع الســامريّ العجــل فتنــة لبنــي اســرائيل فعكفــو حولــه يعبدونــه ويتقربــون اليــه بــالقرابين 
كعمل المشركين حول آلهتهم، عكف أبو نواس مشغولاً يحاول ارضاء محبوبه لكـن ذلـك 

لمعشوق، يتأبى عليه، ويمتنع من الاقتراب منه ولايقبل أن يلمسه، كأنه السامري، الذي ا
صــار بعــد فعلتــه لايكــاد يقتــرب منــه احــد حتــى يصــرخ لامســاس، وقيــل إنــه منــع مخالطــة 
الناس منعاً كلياً، واذا اتفق أن لمس احداً رجلاً أو امرأة حُمَّ الماس والممسوس، فتحـامى 

(الناس وتحاموه
23F

ولكن محبوب ابي نواس لم يكن يتحاشى غير ابي نـواس لمـا يعلمـه ، )24
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ  : مما كان عليه من مجون، فهذه القصة مقتبسة من قوله تعالى

سَــبِيلاً اتَّخَــذُوهُ بَعْــدِهِ مِــنْ حُلِــيِّهِمْ عِجْــلاً جَسَــداً لَــهُ خُــوَارٌ أَلَــمْ يَــرَوْا أَنَّــهُ لا يُكَلِّمُهــُمْ وَلا يَهْــدِيهِمْ 
 ))24F25وَكَانُوا ظَالِمِينَ 

قَـــالَ بَصُـــرْتُ بِمَـــا لَـــمْ  قَـــالَ فَمَـــا خَطْبُـــكَ يَـــا سَـــامِرِيُّ : وكـــذلك مـــن قولـــه تعـــالى 
لَتْ لِــي نَفْسِــي ــذْتُهَا وَكَــذَلِكَ سَــوَّ سُــولِ فَنَبَ ــرِ الرَّ ــهِ فَقَبَضْــتُ قَبْضَــةً مِــنْ أَثَ ــالَ  يَبْصُــرُوا بِ قَ

 ))25F26إِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ فَاذْهَبْ فَ 
ومــن صـــوره التـــي يحـــاول فيهـــا الاحتيــال علـــى الاحكـــام الاســـلامية مســـتنداً بـــذلك  

 ) الطويل: (على ثقافته الدينية حيث يقول
 إذا مــــــا دنــــــا وقــــــت الصــــــلاه رأيــــــتهم  
 

(يحثونهــــــــا حتــــــــى تفــــــــوتهم سُــــــــكرا 
26F

27( 

 
                                                           

بهجــت عبــد الغفــور الحــديثي، دار الرســالة : ، تحقيــق775 -774: ديــوان ابــي نــواس، بروايــة الصــولي )23(
 . م1980بغداد، 

، دار 1، رتبــه وضــبطه وصــححه، محمــد عبــد الســلام شــاهين، ط82: 3: الزمخشــري: الكشــاف: ينظــر )24(
 .429: ، فاعلية التعبير القرآني1995 – 1415لبنان،  –الكتب العلمية، بيروت 

 .148: الاعراف )25(
 .97 – 95: طه )26(
 .149: ديوان ابي نواس )27(
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دنا وقت الصلاة اسرعوا في شرب الخمر فيحمل فيظهر من معنى البيت أنه إذا  
( ))وقــت الصــلاة ثــم تنقضــي وهــم ســكارى ولاصــلاة علــيهم

27F

وقــد اخــذ ابــو نــواس هنــا  )28
ــا أَيُّهَــا : باحــدى الايــات التــي نزلــت فــي الخمــر قبــل أن يحــرم قطعــاً وهــي قولــه تعــالى يَ

لاةَ وَأَنْـتُمْ سُـكَارَى حَ  ولكـن هـذه الايـة  ))28F29تَّـى تَعْلَمُـوا مَـا تَقُولـُونَ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ
نســخت وبطــل حكمهــا، غيــر أن ابــا نــواس يحــتج بهــا ويجعلهــا عــذرا يلــوذ خلفــه لتســويغ 

 .عملهم
 )الطويل: (ومن صوره التي اقتبسها من الحديث النبوي الشريف قوله  

 إمــــــــــــامٌ يخــــــــــــاف االله حتــــــــــــى كأنمــــــــــــا
 

(يراقــــــــــبُ لُقيــــــــــاه صــــــــــباح مســــــــــاءِ  
29F

30( 

 
ان تعبـد االله كانـك تـراه، فانـك إن لاتـراه، فإنـه ): (((خذه من قول الرسول فقد ا 

( ))يراك
30F

فابو نواس يصف الخليفة بالتقوى التي تجعله يرى ربه ويراقب امره صـباحاً . )31
().(ومساء وهي منزلة الاحسان التي عناها الرسول 

31F

32( 
ية والتي جسدت سـعة وله ايضاً الكثير من الصور التي استمدها من الثقافة الدين 

(اطلاعــه علــى المفــاهيم الاســلامية وخيرمــا يمثــل ذلــك زهدياتــه
32F

التــي اثــارت اعجـــاب  )33
 . النقاد

الــى كــل الــوان الثقافــة وســارع الــى كــل فنــون : ((وســعى كلثــوم بــن عمــر العتــابي 
( ))المعرفـــة فـــاغترف مـــن معينهـــا الصـــافي ونهـــل مـــن بحرهـــا الـــدافق

33F

، وكانـــت الثقافـــة )34

                                                           
 .163: عمر فروخ: تاريخ الادب العربي )28(
 .43: النساء )29(
 .360: ديوان ابي نواس )30(
الـــــروح : م، ينظـــــر2001هــــــ 1421لبنـــــان  –، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت 1، ط28: صـــــحيح مســـــلم )31(

، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 1، ط139: الايمــاني فــي الشــعر العربــي، بهجــت عبــد الغفــور الحــديثي
 .م1997

 .237: لعصر العباسي الاولالتيار الاسلامي في شعر ا: ينظر )32(
 .160-158: الروح الايماني في الشعر العربي: ، ينظر977: ديوان ابي نواس: ينظر )33(
 .411: رحلة الشعر من الاموية الى العباسية )34(
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ين الثقافــات التــي اكتســبها فجــاءت صــوره دلــيلاً علــى ســعة اطلاعــه بالــدين الدينيــة مــن بــ
 ) الطويل: (ومن هذه الصور قوله

ولــو كــان يســتغني عــن الشــكر ماجــدٌ  
 لمــــــــــــــا أمــــــــــــــر االله العبــــــــــــــاد بشــــــــــــــكره  

 

ـــــــــــــــو مكـــــــــــــــان              ـــــــــــــــك أو علّ لعـــــــــــــــزّة مل
(وقـــــال اشـــــكروا لـــــيْ أيّهـــــا الـــــثقلان

34F

35( 

 
 ))35F36كُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ فَاذْ :وهذه اخذها من قوله تعالى

 )الطويل: (وكذلك استمد من المفاهيم الاسلامية صوره فقد قال 
 

ـــــــه الحـــــــق فهـــــــو أمينهـــــــا   رعى أمة الاسلام فهو إمامها (وأدى إلي
36F

37( 

 
فهــذه الالفــاظ والمعــاني الدينيــة اظهــرت ممدوحــه بالهيــأة التــي يرتضــيها الاســلام  

ن يكون إماماً عادلاً  يؤدي الحق الى اهله وينصرهم على اهـل الباطـل، ويضـمن وهي أ
 ) الطويل: (شعره ايضاً معنى نبوياً حيث يذكر الجنة فيقول

0Bـــــــــــــــة بالمكـــــــــــــــاره  والله في عرض السماوات والارض جنة (ولكنهـــــــــــــــا محفوف
37F

38( 

 
( ))حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات): (((والمعنى مأخوذ من قوله 

38F

39( 
والبحتــري مــن شــعراء البــديع الــذين امتلكــوا ثقافــة دينيــة واســعة وقــد اســتطاع أن يوظفهــا  

 )  الطويل:        (في خدمة صوره الشعرية، ومن هذه الصور قوله في ابي سعيد وقد حبس
واضحى بك الاسـلام فـي قبضـة الشـركِ  علــى انــه قــد ضــيم فــي حبســك الهــدى  

لمثلــــك محبوســــاً علــــى الظُّلــــم والافــــكِ   

                                                           
، مجلــة المربــد، جامعــة البصــرة، العــدد 417: ناصــر حــلاوي. د: حياتــه ومــا تبقــى مــن شــعره: العتــابي )35(

 .1969الثالث والرابع، 
 .154: البقرة )36(
 .420: حياته وما تبقى من شعره: العتابي )37(
 .420: ن.م )38(
 .562: التيار الاسلامي في العصر العباسي الاول: وينظر. 7216: الحديث: مسند الامام احمد )39(
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ــــــــي االله يُوســــــــف إســــــــوة         ــــــــي نب امــــــــا ف
 هــةاقــام جميــل الصــبر فــي الســجن برْ 

 

(فآل به الصبر الجميل الى المُلـكِ 
39F

40( 

 

الـدخول فـي السـجن ) عليـه السـلام(الى اختيار يوسـف ((وفي هذه الابيات اشارة  
علــى الوقــوع فــي فتنــة النســاء، وطــال ســجنه حتــى جــاء أمــر االله وأســتدعي لتفســير رؤيــا 

( ))لملــك وتســلم الاشــراف علــى الامــوال والغــلال واصــبح لــه شــأن عظــيم فــي الدولــةا
40F

41( 
داً وَقَالَ يَا : وهذه القصة استمدها من قوله تعالى وا لَهُ سُجَّ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ

دْ أَحْسَـــنَ بِـــي إِذْ أَخْرَجَنِـــي مِـــنَ أَبَـــتِ هَـــذَا تَأْوِيـــلُ رُؤْيـــايَ مِـــنْ قَبْـــلُ قَـــدْ جَعَلَهَـــا رَبِّـــي حَقّـــاً وَقَـــ
السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَـزَغَ الشَّـيْطَانُ بَيْنِـي وَبَـيْنَ إِخْـوَتِي إِنَّ رَبِّـي لَطِيـفٌ 

 ))41F42لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
تضــافر فــي تكوينهـا اكثــر مــن ايــة  وقـد اســتطاع البحتــري أن يــأتي بصـورة شــعرية 

 )البسيط: (قرانية ففي قوله
 أرســــلت مــــن عــــارض الاجــــال فــــوقهمُ 

 
(طيــراً أبابيــل لــم تنُســب إلــى الــرخمِ  

42F

43( 

 
جعـــل الشـــاعر الكتائـــب التـــي ارســـلها ممدوحـــه علـــى الاعـــداء ((ففـــي هـــذا البيـــت  

( ))عارضــــاً 
43F

ــــا رَأَوْهُ عَارِضــــاً مُ : مســــتعيناً بقولــــه تعــــالى )44 سْــــتَقْبِلَ أَوْدِيَــــتِهِمْ قَــــالُوا هَــــذَا فَلَمَّ
تـُدَمِّرُ كُـلَّ شَـيْءٍ بِـأَمْرِ  عَارِضٌ مُمْطِرُنَـا بَـلْ هُـوَ مَـا اسْـتَعْجَلْتُمْ بِـهِ رِيـحٌ فِيهَـا عَـذَابٌ أَلِـيمٌ 
: ومن قولـه تعـالى ) )44F45رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 

 َوَأَرْسَــلَ عَلَــيْهِمْ طَيْــراً أَبَابِيــل  ٍيل  فَجَعَلَهــُمْ كَعَصْــفٍ مَــأْكُولٍ  تــَرْمِيهِمْ بِحِجَــارَةٍ مِــنْ سِــجِّ

                                                           
 .، دار المعارف بمصر2، كامل حسن الصيرفي، ط1568: 3: ديوان البحتري )40(
 .422: آني في الشعر المحدث العباسيفاعلية التعبير القر  )41(
 .100: يوسف )42(
 .2129: 4: ديوان البحتري )43(
 .399: فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي )44(
 .25-24: الاحقاف )45(



 مصادر الصورة الشعرية عند شعراء البديع : الفصل الاول
 

 37 

)
45F

ـــم يكـــن العـــارض محمـــلاً بالصـــواعق )46 ـــة ((، فل ـــه مـــن طيـــر الابابيـــل المحمل انمـــا جعل
لمـأكول، وقـد تراكمـت بحجارة من سجيل تضرب بها الاعداء وتجعلهم هلكى كالعصـف ا

الصــورة فــي ذهنيــة الشــاعر عنــد انشــائها بمــا التمســه مــن عــارض عــذاب قــوم عــاد، ومــن 
( ))صورة الطير الابابيل التي اهلكت اصحاب الفيل

46F

47( 
 ) الطويل: (وفي نص آخر استطاع أن يوظف قصة قرانية أخرى ففي قوله 

فيـــــا اســـــفاً لـــــو قابـــــل الاســـــف الجـــــوى    
عين نعجـــة    ابـــا الفضـــل فـــي تســـع وتســـ

ـــــــــى وقـــــــــد اخـــــــــذ الجـــــــــوى   اتأخـــــــــذه منّ
 

ولهفــاً لــو آن اللهــف فــي ظــالم يُجــدي  
غنـــــى لـــــك عـــــن ظبـــــي بســـــاحتنا فـــــردِ     

( مآخــــــذه ممــــــا أســــــرُّ ومــــــا أُبــــــدي 
47F

48( 

 
إِنَّ هَذَا أَخِـي لَـهُ : فالشاعر يشير هنا إلى ما جاء بالآية الكريمة في قوله تعالى 

نِــي فِــي الْخِطَــابِ تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نَعْجَــةً وَلِــيَ  التــي  ) )48F49نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــالَ أَكْفِلْنِيهَــا وَعَزَّ
وقــد وظــف البحتــري هــذه الخصــومة عنــدما ) عليــه الســلام(تشــير الــى قصــة النبــي داوود 

اشــتد ولهــه بغلامــه نســيم الــذي ابتاعــه منــه ابــراهيم بــن الحســن بــن ســهيل بمــال كثيــر ثــم 
ع، فقـد وجـد فـي هـذه القصـة مـا يسـاعده لـدى اسـتعطافه تتبعته نفسـه ونـدم علـى هـذا البيـ
 )49F50( .خصمه هذا الذي اشترى الغلام

وللبحتـري غيـر هـذه الصـور مـا يـدل علـى سـعة اطلاعـه وعلمـه بالمفـاهيم الدينيـة  
 )50F51( .التي وظفها لخدمة الصورة الشعرية عنده

مما سبق تظهر بوضوح ثقافة شعراء البديع الاسلامية وقد لونت صورهم  
 . لشعرية بفنون بلاغية كانت ولما تزل عماد البنية الشعريةا
 

                                                           
 .5-3: الفيل )46(
 .399: فاعلية التعبير القراني في الشعر المحدث العباسي )47(
 .530-529: 1: ديوان البحتري )48(
 .23: ص )49(
 .433: ، فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي394: ابن المعتز: طبقات الشعراء: ينظر )50(
 .151، 142: الروح الايماني في الشعر العربي:، ينظر2373: 4، 1174: 2، 507: 1: الديوان: ينظر )51(
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 المبحث الثاني
 الطبيعة 

تشــكل الطبيعــة رافــداً مــن روافــد ابــداع الصــورة عنــد شــاعر البــديع إذ تأســر الطبيعــة  
فــي كــل زمــان ومكــان الانســان ومشــاعره فتحاصــر عواطفــه، والشــاعر بــلا طبيعــة مثــل مــن 

(يــرى يفتقــد الضــوء فيلــتمس مــن دون أن
51F

، حيــث جــاءت الصــورة عنــد شــعراء البــديع وهــي )52
 : تحمل ثقافة واسعة من عناصر الطبيعة، لذلك يمكن تقسيم الطبيعة عندهم على

 : الحيوان والطير. 1
أما الحيوان فقد تعدد وتنوعت صوره عنـد شـعراء البـديع وكانـت معبـرة عمّـا ارادوا  

 : تصويره، فمن هذه الحيوانات
 : الخيل. أ
وهم في هذا ت الخيل عند شعراء البديع مفهوم الفروسية، وكانت رمزاً للشجاعة صاحب 

 )المنسرح(يمتحون من ارثٍ تليد، ومن ذلك ما قاله ابراهيم بن هرمة في ممدوحه 
مَحْــــــــضٍ مُصــــــــفى العــــــــروق يحمــــــــدهُ      

 الواهــــــــــــــب الخيــــــــــــــلِ فــــــــــــــي اعنتهــــــــــــــا
 

فـــــــي العُســـــــر واليســـــــرِ كُـــــــلُّ مرتَغـــــــبِ     
(لــــــــــذهبِ والوصــــــــــفاء الحســــــــــان كا

52F

53( 

 
حيـــث صـــور ممدوحـــه الكـــريم وهـــو يهـــب الخيـــل المعـــدة للفروســـية وقـــد كنـــى فـــي  

 .أعنتها على انها من الخيل المعدة للحرب
واســتطاع الشــاعر منصــور النمــري ان يصــور شــجاعة ممدوحــه وهــو يقاتــل علــى  

 )الطويل: (حصانه حيث يقول
وعِ يظمـــأن تَحتـــهُ  تـــرى الخيـــلَ يـــومَ الـــرَّ

 لاســـــــــــنّة نحـــــــــــرهُ        حـــــــــــلالٌ لاطـــــــــــرافِ ا
 

ــــــهِ والمفاصــــــلُ      ــــــا فــــــي كَفّ ــــــروى القن وت
(حـــــــــرامٌ عليهـــــــــا مَتنـــــــــهُ والكواهـــــــــلُ 

53F

54( 

 

                                                           
 .م1998الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، دار 1، ط64: عبد الكريم راضي جعفر: رماد الشعر: ينظر )52(
 .68: ديوان ابراهيم بن هرمة )53(
 .183: شعر منصور النمري )54(
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 .فقد جعل الخيل تظمأ من شدة التعب بينما تروى القنا من دماء القتلى
 ) الطويل: (اما البحتري فيصور الخيل وهي في المعركة فيقول 

 أمـــــــا ووجــــــــوهِ الخيـــــــلِ وهــــــــي ســــــــواهمٌ 
 

(عــــاً فــــي وجُــــوُهِ الكتائــــبِ تُهلهــــلُ نق 
54F

55( 

 
ـــوة   ـــاً ســـرعتها وق ـــاراً فـــي وجـــوه الكتائـــب مبين فهـــو يصـــور الخيـــل وهـــي تهلهـــل غب

 )البسيط(حركتها التي يُشير إليها ذلك الغبار، وله ايضاً يصور سرعة هذا الخيل 
 لقــــــــد بعثــــــــتُ عتــــــــاقَ الخيــــــــل ســــــــارية 

 
(مثل القطا الجونُ يتبعن القطا الجوُنا 

55F

56( 

التــي بعثهــا بالقطــا المتتابعــه، وهــذه الصــورة بيــان لســرعة هــذه الخيــل فشــبه الخيــل  
ومقاومتهـــا علـــى الســـفر، لمـــا تتميـــز بـــه هـــذه القطـــا مـــن ســـرعة الطيـــران واســـتمراريته الـــذي 

 .يساعدها في المهاجرة اثناء الفصول، فهذه الخيل مُطاولة في سرعتها شبيهة بهذه القطا
 

 :الظباء والمها. ب
اوصــافهم لــرواحلهم وربمــا : ((ضــون للظبــاء والمهــا مــن خــلالكــان الشــعراء يتعر  

جاء ذكرها في مواضع الغزل، وعند تشبيه الشعراء لاحبتهم وحديثهم عن الديار واقفارهـا 
وخلوهــا مــن الاحبــه وهــي تــنعم بالحيــاة والحريــة فــي ديــار كــان يــنعم قــوم احــبهم الشــاعر 

( )).واحبـــوه
56F

ذا المفهـــوم فـــي تصـــوير مـــن وقـــد اســـتطاع ابـــراهيم بـــن هرمـــة توظيـــف هـــ )57
 )البسيط: (يحب، حيث يقول

فـــــــي حاضـــــــرٍ لجـــــــب بالليـــــــل ســـــــامِرُهُ     
 وخُرّدٌ كالمها حورٌ مدامعــــها 

فيـــــــــه الصـــــــــواهل والرايـــــــــات والعُكـــــــــرُ     
(كأنها بيـــن كثبان النقا بقرُ 

57F

58( 

                                                           
 .177: 1: ديوان البحتري )55(
 .2201: 4: ن.م )56(
، دار الارشــاد للطباعــة والنشــر، 1، ط137: نــوري حمــودي القيســي. د: الطبيعــة فــي الشــعر الجــاهلي )57(

 . م1970هـ ، 1390بيروت، 
 .119: ديوان ابراهيم بن هرمة )58(
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فقد صـور عيـون الخُـرّد التـي كنـى بهـا عـن الفتـاه البكـر بعيـون المهـا التـي عُـرف  
 . ها الجمال في العينينعن
 ) الطويل: (ولابي نواس صورة جميلة للظباء يقول 

 تمــــــــــرُّ بهــــــــــا عفــــــــــرُ الظبــــــــــاء كأنهــــــــــا 
 

(أخاريدُ من روم يُقسمنَ في نهبِ  
58F

59( 

ـــاء  ـــة بالنســـاء : ((فقـــد صـــور الظب ـــديار فزعـــة تتـــوجس خيف ـــل بأرجـــاء ال وهـــي تنتق
( ))الروميات المضطربات الفزعات وقد وقعن في الاسر

59F

60( 
 )مجزوء الكامل: (د عاد ابو نواس ليصور النساء بالظباء مرة أخرى بقولهوق 

اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداغهن معقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                  
 مثــــــــــــــــل الظبــــــــــــــــاء ســــــــــــــــمت الــــــــــــــــى 

   

تٌ والســـــــــــــــــــــوالف مـــــــــــــــــــــن عبيـــــــــــــــــــــر               
(روضــــــــن صــــــــوادرَ مــــــــن غــــــــديرِ 

60F

61( 

 
حيث صـور النسـاء ذوات الاصـداغ المعقربـة والكـلام الجميـل بالظبـاء الصـادرات  

لغــدير، وذلــك لكــون الظبــاء احســن مــا تكــون وجوهــاً واجســاداً إذا صــدرن عــن المــاء مــن ا
 )61F62( .فتكون جلودها صافية

 ) الطويل: (وللبحتري في هذا تشبيه جميل حيث يقول 
يشـــــــوقك توخيـــــــد الجمـــــــالِ القنـــــــاعس   

 ببــــيض اضــــاءت فـــــي الخــــدور كانهــــا 
 

بأمثــــــــال غــــــــزلان الصّــــــــريم الكــــــــوانس     
(الحنــادسِ نجــوم دجــى جَلّــت ســواد 

62F

63( 

 

                                                           
 .575: ديوان ابي نواس )59(
 . م1974، دار المعارف، بمصر 136: حسين عطوان. د: مقدمة القصيدة في العصر العباسي الاول )60(
 .428: ديوان ابي نواس )61(
 .428: الهامش: ديوان ابي نواس: ينظر )62(
 .1123: 2: ديوان البحتري )63(
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وهنـــا لـــم يصـــور البحتـــري النســـاء بـــالغزلان، وانمـــا حـــاد عـــن هـــذا التصـــوير الـــى  
كناسـها تصوير الجمال القنـاعس وهـي الضـخمة العظيمـة بـالغزلان والظبـاء المسـتترة فـي 

 .أي المكان الذي تأوى إليه، وهذا تصوير لهيأة هذا الجمال وعدم مبالاتها بالسفر
 

 : الاسد. ت
مـن الحيوانـات التـي تحـدث عنهـا الشـعراء كثيـراً وكـان حـديثهم عنـه : ((سدُ يُعدُّ الا 

())في مجالات عدة واكثر هـذه المحـاولات كانـت الشـجاعة والاقـدام والفخـر والاشـارة
63F

64( ،
 ) البسيط: (ومن صور الشجاعة التي جاءت عند منصور النمري

 إن الــــــــــذين اغتــــــــــزوا بــــــــــالحُرّ غرتــــــــــه
 

(شبكمغتزىِ الليث في عريسه الا 
64F

65( 

فصـــور مـــن يعتـــدي علـــى ممدوحـــه كمـــن يعتـــدي علـــى الليـــث فـــي موضـــعه الـــذي  
 )الطويل: (وهذا المعنى اعاده البحتري ولكن باسلوب جديد. تشابكت به الاغصان

وقد جَرّبوا بالأمس منك عزيمةً  غداة 
ـــــــــــــث مخـــــــــــــدرٌ  ـــــــــــــث واللي ـــــــــــــت اللي  لقي

 

فضـــلتَ بهـــا الســـيف الحُســـام المجُرّبـــا  
(خلبــــــــــــايحــــــــــــدّدُ نابــــــــــــاً للقــــــــــــاء وم

65F

66( 

 
فهنــا الممــدوح وهــو صــاحب العزيمــة والشــجاعة والــذي يلاقــي الليــث المســتتر فــي  

 .عرينه والمتهيأ للافتراس، فالممدوح شجاع لايبالي بهذا الليث ولايخشى صولته
ومــن صــور البحتــري فــي هــذا المجــال التــي يظهــر بهــا اقــدام ممدوحــه وصــولته  

 )الكامل: (قوله
ـــــــــــــــــث إلا ان هـــــــــــــــــذا صـــــــــــــــــائل           كاللي

 ثبتُ العزيمة مصمتُ الاحشاء فـي 
بمهنــدٍ ذرب وذاك بمخصــفِ   اهــوالِ  

(ذاك العارض المتكشـف
66F

67( 

                                                           
، رســـالة 41: جـــوان عبـــد القـــادر عبـــداالله النقشـــبندي: شـــعر زهيـــر بـــن ابـــي ســـلمىالصـــورة الفنيـــة فـــي  )64(

 . م1997 – 1417ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 
 .140: شعر منصور النمري )65(
 .199: 1: ديوان البحتري )66(
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فالممدوح كاليث، بل هو اكثر اقداماً وشجاعة، لما تميز به عن الليث من سيف  
 .حادٍ وعزيمة ثابتة، لذلك لايدخل الرعب قلبه

 
 :الكلب. ث
عديــــدة مــــن الادب الجــــاهلي، فهــــو ممــــا لاشــــك فيــــه ان الكلــــب شــــغل صــــفحات  

 )67F68( .الحيوان الذي اعتمدوه في صيدهم ولقبوه القاباً مشهورة
. فانتقلت هذه المفاهيم الى شعراء البديع فوظفوها لخدمة الصورة الشـعرية عنـدهم 

ومــن هـــذه المفـــاهيم ماجــاء بـــه ابـــن هرمــة، أن الكلـــب دليـــل علــى كـــرم صـــاحبه أو علـــى 
 )  الطويل: (بخله، وفي هذا المعنى يقول

 يكــــاد إذا مــــا أبصــــر الضــــيف مُقــــبلاً 
 

(يكلّمـــــــه مـــــــن حبـــــــه وهـــــــو أعجـــــــمُ  
68F

69( 

 
فالكلب عند الشـاعر لايهجـم علـى الضـيف وانمـا يسـتقبله بكـل حـب ومـودة، وفـي  

هــذا يكنــي عــن كــرم صــاحب الكلــب الــذي كثــر ضــيوفه لــذلك اصــبح الكلــب معتــاداً علــى 
 .النحر للضيوف الضيوف، بل أن الكلب يفرح لما اعتاد عليه من

وكــان الكلــب رفيقــاً لابــي نــواس فــي طردياتــه وهــو يخــرج للصــيد إذ يقــول واصــفاً  
  )الرجز: (كلبه

ــــــــــــــــــبِ                 ــــــــــــــــــروا بِأَكلُ بفِتيَــــــــــــــــــةٍ قَــــــــــــــــــد بَكَّ
مِـــــــن كُـــــــلِّ أَخـــــــذى مَيَســـــــانِ المَنكِـــــــبِ     

ــــــــــــــبِ         ــــــــــــــهِ بِحَــــــــــــــدِّ المِخلَ يُلحِــــــــــــــقُ أُذنَي
ـــــــــــــــــــــبِ             وَعَيـــــــــــــــــــــر حانـــــــــــــــــــــاتٍ وَأُمُّ تَولَ

ـــــــــــــــأَدُّبِ             ـــــــــــــــد أَدَّبوهـــــــــــــــا أَحسَـــــــــــــــنَ التَ قَ
يَشُـــــــبُّ فـــــــي القَـــــــودِ شُـــــــبوبَ المُقـــــــرَبِ      

ـــــــــــبِ          ـــــــــــن أَرنَ فَمـــــــــــا تَنـــــــــــى وَشـــــــــــيقَةً مِ
عِنــــــــــــدَهُمُ أَو تــَــــــــــيسُ ربــــــــــــلٍ عَلهَــــــــــــبِ        

                                                                                                                                                                          
 .1418: 3: ن.م )67(
، مطبعــة مصــطفى بــابي 1رون، طعبــد الســلام محمــد هــا: ، تحقيــق17: 2: الجــاحظ: الحيــوان: ينظــر )68(

 .م1943هـ 1362الحلبي وأولاده، مصر، 
 .209: ديوان ابراهيم بن هرمة )69(
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(مَقلوبَــةِ الجِلـدَةِ أَو لَم تقُلَبِ  وَحزةٍ مَسلوبَةٍ  مِن  ثَعلَـــــبِ 
69F

70( 
فيصور ابو نواس هذا الكلب المدرب وهـو يصـيد الحيوانـات، وكـان الكلـب عنـد البحتـري 

  )الكامل: (يقول: دليلاً على البخل

وسَـــــــــــرَت كلابـــــــــــك بالنبـــــــــــاح كأنمـــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــاحِ وَراءَن ـــــــــــــــــــــاتٍ بِالنُب  مُتَعَبِّث

 

يَطلُبنَ ثأَراً قَد تَقَدَّمَ فينـا         حَتـّى  
(طَرَحنــــــــــــــــــــا زادَنــــــــــــــــــــا فَرَضــــــــــــــــــــينا

70F

71( 

 
ـــذي عليـــه المهجـــو، إذ كانـــت كلابـــه تطـــاردهم وكانهـــا ف ـــا البخـــل ال هـــو يصـــور لن

تطلبهم ثاراً قديماً، ولم تتركهم حتى اعطوها مالـديهم مـن طعـام، وهـم القـادمون مـن سـفر 
 . بعيد قد اتعبهم وأعياهم

أمــا الطيــور فقــد كانــت لهــا دلالات ومعــانٍ حســب نــوع ذلــك الطــائر، ومــن انــواع  
 : عندهم في صورهمالطيور التي جاءت 

 العقاب
(يتميز العقاب بصفات  

71F

عدة منها القوة فـي الطيـران والسـرعة فـي الانقضـاض  )72
: وحـــدة النظـــر، وقـــد جـــاءت هـــذه المعـــان عنـــد شـــعراء البـــديع، فمنصـــور النمـــري يقــــول

 )المتقارب(
وَبَيـــــــــــــتٍ كَمِثـــــــــــــلِ جَنـــــــــــــاحِ العَقـــــــــــــابِ           

 جَعَلنـــــــــــــــــــا السُـــــــــــــــــــيوفَ بِأَغمادِهـــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــا سِـــــــــــــدادا           جَعَلنـــــــــــــاهُ   لِلشَـــــــــــــمسِ عَنّ
ــــــــدِمنا العِمــــــــادا ــــــــهُ إِذ عَ (عِمــــــــاداً لَ

72F

73( 
 

فبيــت الممــدوح شــبيه بجنــاح العقــاب الــذي لايســتطاع الوصــول اليــه، وهــذا البيــت  
ســترهم عــن الشــمس، وقــد جعلــوا ســيوفهم باغمادهــا عمــاداً لهــذا البيــت، لانهــم مــن القــوة 

                                                           
 .246: ديوان ابي نواس )70(
 .2323: 4: ديوان البحتري )71(
، 1عزيــز العلــي العــزي، ط: تحقيــق. 194: للــدميري: الطيــر فــي حيــاة الحيــوان: صــفات العقــاب: ينظــر )72(

 .1986لعامة، بغداد، دار الشؤون الثقافية ا
 .145: شعر منصور النمري )73(
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لك ليسـوا بحاجـة لحمـل السـلاح، فهـم امنـون والشجاعة لايستطيع احد الوصول اليهم، لـذ
 .من بطش الاعداء

 )الطويل: (ومن صور العقاب الاخرى ما يصوره ابو نواس في قوله 
وَإِنّـــــي لِطَـــــرفِ العَـــــينِ بِـــــالعَينِ زاجِــــــرٌ   

 كَمــــــــا نَظَــــــــرَت وَالــــــــريحُ ســــــــاكِنَةٌ لَهــــــــا
 

فَقَــــــد كُــــــدتُ لا يَخفــــــى عَلَــــــيَّ ضَــــــميرُ  
ــــــــدَينِ  ــــــــاة أَرســــــــاغِ اليَ ــــــــزورُ عُقنب (نَ

73F

74( 
 

فابو نواس يزجر الناس بعيونه ويستبين ما في ضـمائرهم كمـا تنظـر هـذه العقـاب  
 .في يوم ساكن الريح لذلك لاتخطيء لحدة نظرها

 ) الطويل(اما البحتري فقد وظف صفات العقاب في تصوير الجيش بقوله  
ــــــــةٍ     ــــــــت أَرضُ الجِبــــــــالِ بِوَقعَ ــــــــد زُلزِلَ لَقَ

عـــــــــــاتِ عَشِـــــــــــيَّةً       كَـــــــــــأَنَّ النُســـــــــــورَ الواقِ 
ــــــهِ  ــــــفَ المَغــــــرورُ لاَلتَبَسَــــــت بِ ــــــو وَقَ  وَلَ

 

أَســـــالَت دَمـــــاً فـــــي كُـــــلِّ نَشـــــزٍ وَأَبطَـــــحِ    
ــــــــذَبَّحِ      ــــــــولَ الجِمــــــــارِ مُ ــــــــدٍ حَ ــــــــى نَقَ عَل

(زَنـــابيرُ سَـــرعانِ الخَمـــيسِ المُجَـــنَّحِ 
74F

75( 

 
لقــــد زلــــزل الممــــدوح الارض بوقعتــــه هــــذه فأســــال دمــــاء اعدائــــه فــــي كــــل مرتفــــع  

خفض فكأن جنوده نسور واقعاتٌ على غنم مذبح حول الجمـار، فكـانوا حـول عـدوهم ومن
(المغرور حداداً الانفس نشاطاً 

75F

76( 

 : النعام
ومــن الطيــور التــي جــاءت عنــد شــعراء البــديع النعــام، وقــد اســتلهم الشــعراء منهــا  

 ) الطويل: (صور عدة ومن هذه الصور ما قال ابراهيم بن هرمة

ــــــ ــــــراءٌ مِ ــــــت حِ ــــــعٍ وَصَــــــيِّفٍ  وَخِيلَ  ن رَبي
      

(نَعامَـــــــــةَ رَمـــــــــلٍ وافِـــــــــراً وَمُقَرنَصـــــــــا 
76F

77( 

 

                                                           
 جمع عقاب: عقنباة. 418: ديوان ابي نواس )74(
 .451: 1: ديوان البحتري )75(
محمـــد عبـــداالله المـــدني، مطبعـــة الترقـــي، : ، علـــق عليـــه73: ابـــي العـــلاء المعـــري: عبـــث الوليـــد: ينظـــر )76(

 .1936دمشق، 
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 )77F78( .حيث صور جبل حراء الذي لاينبت عليه شجر بالنعامة التي سقط ريشها

 ) الطويل(ولابي نواس صورة اخرى من صور التشبيه بالنعامة حيث يقول  
ــــــــــت قَلــــــــــيلاً ثــُــــــــمَّ فــــــــــاءَت بِمَذقَــــــــــةٍ          تَأَيَّ

ــــــــا  ــــــــةٍ كَأَنّ ــــــــي نَعامَ ــــــــينَ عِطفَ ــــــــدَيها بَ  لَ
 

مِـــــنَ الظِــــــلِّ فــــــي رَثِّ الأَبــــــاءِ ضَــــــئيلِ    
ـــــلِ  ـــــرَكٍ وَمَقي ـــــن مَب ـــــا زَورُهـــــا عَ (جَف

78F

79( 

 
فــابو نــواس يصــف الخيمــة بانهــا علــى جبــل شــاهق ولــيس بمســتوى الارض فهــي  

متجافيــة كنعامــة باركــة فــي مثــل هــذا المكــان، وتجافــت عنــه لوعورتــه وقلــة تمكنهــا فيــه، 
 )79F80( .ة لم يحكم بناؤها فظلها مقتلص لم تستر ستراً كافياً والخيم

 )الكامل: (وعاد البحتري الى التشبيهات العربية القديمة حيث يقول 
 أمثــــــــــــال بيضــــــــــــاتِ النّعــــــــــــامِ يهزهــــــــــــا 

  
ــــــــــدّج  ــــــــــال النعــــــــــام الهُ (للبعــــــــــد أمث

80F

81( 

 
فصور النساء بالهوادج بيض النعام وهذه الصـورة اكثـر الصـور التـي جـاءت فـي  

 .العربي، لاسيما النعام الشعر
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 .135: ديوان ابراهيم بن هرمة )77(
 .238: الدميري: الطير في حياة الحيوان: ظرين )78(
 .179: ديوان ابي نواس )79(
 .33: لابن منظور: اخبار ابي نواس: ينظر )80(
 .40: 1: ديوان البحتري )81(
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 :الطبيعة الساكنة
تشـــكل الطبيعـــة الســـاكنة رافـــداً اخـــر مـــن روافـــد الثقافـــة لـــدى شـــعراء البـــديع، وقـــد  

 : جاءت صورهم تحمل عناصر هذه الطبيعة معبرة بدلالات مختلفة ومن هذه العناصر
  :الشمس. أ

 )طويلال(ولها معان متعددة فمنها العلو حيث يقول ابن هرمة 
 إِذا خَفِــــــــــــيَ القَــــــــــــومُ اللئــــــــــــامُ رأَيتَنــــــــــــي

 
ـــدرِ   (مُقـــارِنَ شَـــمسٍ فـــي المَجَـــرَّةِ أَو بَ

81F

82( 

 

 .فعلو منزلته كعلو الشمس والبدر 
ان ابــا : وكانــت الشــمس عنــد ابــي نــواس تــدل علــى الجمــال ومــن ذلــك مــارواه ابــو هفــان

ـــاأمير المـــؤم: نـــواس دخـــل علـــى محمـــد الامـــين فقـــال ـــاً ي نين، ولســـت قـــد قلـــت فيـــك ابيات
قــد تجاســرت فــو االله لــئن : فقــال لــه: بمنشــدكها حتــى تنــزل عــن الســرير واجلــس انــا عليــه

: احسنت لاحسنن اليك، ولـئن اسـأت لأمـثلن بـك، فنـزل عـن السـرير واجلسـه فانشـأ يقـول
 )الوافر(

ــــــــــــرُ           ــــــــــــرُ المُني ــــــــــــمسُ وَالقَمَ ــــــــــــهُ الشَ تَتي
ــــــــــــكُ أَشــــــــــــبَها مِنــــــــــــهُ قَلــــــــــــيلاً           ــــــــــــإِن يَ فَ

نَّ الشَمسَ تَغرُبُ حينَ تُمسـي وَنـورُ لأَِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ أَبَــــــــــــــــــــــــــــــــداً تَمــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ   مُحَمَّ

 

إِذا قُلنـــــــــــــــــــــــا كَأَنَّهمـــــــــــــــــــــــا الأَميـــــــــــــــــــــــرُ              
فَقَد أَخطاهُما شَبَهٌ كَثيرُ          وَأَنَّ 
البَــــدرَ يُنقِصُــــهُ المَســــيرُ        عَلــــى 

( وَضَــــــــــــــحِ الطَريقَــــــــــــــةِ لا يَحــــــــــــــورُ 
82F

83( 

 

                                                           
 .127: ديوان ابراهيم بن هرمة )82(
 .398: ديوان ابي نواس )83(
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دُر فجيء به، فلم يـزل يحشـو فـاه حتـى صـاح القتـل  فقال الأمين عليّ بسفط فيه 
( القتل يـا اميـر المـؤمنين

83F

، فـأبو نـواس يـوازن بـين ممدوحـه والشـمس والقمـر ثـم يفضـل )84
 .الممدوح عليهما باسلوب أثار فيه اعجاب الخليفة المأمون

 ) السريع: (ويصور أبو نواس الخمر بالشمس حين يقول 
          وَقَهـــــــــــــــــــــوَةٍ كَالمِســـــــــــــــــــــكِ مَشـــــــــــــــــــــمولَةٍ  

 كَأَنَّهــــــــــــــــــا الشَــــــــــــــــــمسُ إِذا صُــــــــــــــــــفِّقَت
 

ـــــــــــــــــــــتُ            ـــــــــــــــــــــارِ أَو هي مَنزِلُهـــــــــــــــــــــا الأَنب
( مَنزلهــــــــــــا الكَــــــــــــبشُ أَوِ الحــــــــــــوتُ 

84F

85( 

 
 . فالخمر إذا مُزجت كانت كانها الشمس في توهجها من شدة ضوئها 

 )الطويل: (وكان غروب الشمس عند العتابي دلالة على انقضاء العمر فهو يقول
ت وحــــــــــان مشــــــــــيبُ       تقضــــــــــت لبانــــــــــا

 وودعــــــــت اخــــــــوان الصــــــــبا وتغرمــــــــت 
 

واشــــفى علــــى شــــمس النهــــار غــــروب  
(غوايـــــة قلـــــب كـــــان وهـــــو طـــــروب

85F

86( 
 

  .فهو يقرن المشيب بالغروب الذي يدل على انقضاء النهار
 ) الطويل: (وكان ضوء الشمس عند البحتري يدل على الخير والعطاء فهو يقول

ــــــــــالعِراقِ وَأَومَضَــــــــــ ــــــــــتُ نَــــــــــداهُ بِ ت     لَقي
 عَطــــاءٌ كَضَــــوءِ الشَــــمسِ عَــــمَّ فَمَغــــرِبٌ 

 

لَـــــــــــــــــهُ بِالجِبـــــــــــــــــالِ مُزنَـــــــــــــــــةٌ تَتــَـــــــــــــــأَلَّقُ                          
( يَكــــونُ سَــــواءً فــــي سَــــناهُ وَمَشــــرِقُ 

86F

87( 

 
 .فعطاء الممدوح كضوء الشمس الذي يعطي الارض جمالاًَ◌ وبهاءً  

 : القمر. ب

                                                           
 .اج، مكتبة مصرعبد الستار احمد فر : ، تحقيق70: ابن هفان: اخبار ابي نواس: ينظر )84(
 .107: ديوان ابي نواس )85(
 .389: العتابي حياته وماتبقى من شعره )86(
 .1496: 3: ديوان البحتري )87(
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رت اعجــاب الشــعراء فنظمــوا يصــفونه كــان القمــر مــن الظــواهر الطبيعيــة التــي اثــا 
ويعبــرون عنــه بــدلالات كثيــرة، ومنهــا إنــه مصــور للجمــال، ففــي هــذا المعنــى يقــول ابــن 

 ) البسيط: (هرمة
 فــــي الــــدِرعِ لَيــــثٌ وَفــــي النَكــــراءِ داهيَــــةٌ 

 
ـــــرِ   ـــــهِ القَمَ ـــــي ناديِّ ـــــثٌ وَف (وَالأزمُ غَي

87F

88( 

 
فـــي ذكـــاءه وهـــو فالممـــدوح ذو صـــفات متعـــددة فهـــو شـــجاع فـــي الحـــرب وداهيـــة  

 .الغيث عند الحاجة وهو القمر بين اصحابه
 ) السريع: (وقال في هذا المعنى منصور النمري 

(ترميك منه مقلتا صقـــــر  كأنما البدر علــــــى رحلهِ 
88F

89( 
 فهو يرسم للممدوح صورة قمر له مقلتا صقر يجمع بذلك الجمال والقوة في الممدوح 

 ) الطويل(الخمر وقال ابو نواس واصفاً جمال  
امــــــــهِ   فَجــــــــاءَت بِــــــــهِ كَالبَــــــــدرِ لَيلَــــــــةَ تِمِّ

 
(تَخـــالُ بِـــهِ سِـــحراً وَلَـــيسَ بِـــهِ سِـــحرُ  

89F

90( 

 
 .فهي كالبدر تشع نوراً في ليل الشاعر المدلهم 

 ) الطويل: (وكان القمر دليلاً على جمال الممدوح حيث يقول
 وَقـــالوا أَتـــى مِـــن جانِـــبِ الغَـــربِ مُقـــبِلاً 

 
(نَّ البَدرَ يَأتي مِنَ الغَربوَماخِلتُ أَ  

90F

91( 

 ) الكامل: (وللبحتري ايضاً صورة تخييلية جميلة للقمر حيث يقول 
 وَيُضـــــــيءُ تَحسِـــــــبُ أَنَّ مـــــــاءَ غَمامِـــــــهِ 

 
ــــــاءٍ أَخضَــــــرِ   ــــــي إِن ــــــعَ ف ــــــرٌ تَقَطَّ (قَمَ

91F

92( 

 

                                                           
 .129: ديوان ابراهيم بن هرمة )88(
 .160: شعر منصور النمري )89(
 .142: ديوان ابي نواس )90(
 .139: 1: ديوان البحتري )91(
 .950: 2: ن. م )92(
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فهو يصور ضياء الممدوح على العطاء الذي يعطه للشاعر كأنه قمر تقطع فـي  
 .اناء اخضر

 
 :البحر. ت
يحمل معانٍ عدة عند شعراء البديع، فموج البحر عند منصـور النمـري يـدل علـى  

  )الطويل: (القوة والبأس ومنه قوله
 لَقَــــــــد أُوقِــــــــدَت بِالشــــــــامِ نيــــــــرانُ فِتنَــــــــةٍ 
 إِذا جـــاشَ مَـــوجُ البَحـــرِ مِـــن آلِ بَرمَـــكٍ 

 

ـــــــــــدُ نارُهـــــــــــا  ـــــــــــذا أَوانُ الشـــــــــــأمِ تُخمَ  فَهَ

(شَــــــرارُهاعَلَيهــــــا خَبَــــــت شُــــــهبانُها وَ 
92F

93( 
 

فجعفـــر البرمكـــي اطفـــأ ببأســـه وقوتـــه الفتنـــة التـــي وقعـــت بـــين اليمانيـــة والنزاريـــة،  
 .واصلح بينهم بعد قتل اللصوص فعاد اليهم الامن والطمأنينة 

 )الخفيف(أما ابو نواس فقد كان البحر عنده دليلاً على الخير فهو يقول  
 لا أَحُــــــطُّ الحِــــــزامَ طَوعــــــاً عَــــــنِ المَحـــــــ

 ا ما وَرَدتَ بَحرَ أَبــي الفَضـفَإِذ
 ذوفِ دونَ اِبــــــــــــــنِ خالِــــــــــــــدِ الوَهّــــــــــــــابِ  

(لِ نَفَضتُ النُحوسَ عَن أَثـوابِ 
93F

94( 
 . فعطاء الممدوح بحر لاينفد يغرف منه الشاعر ما يشاء

 ) السريع(وجاء هذا المعنى عند البحتري في قوله  
ـــــــــــــــةٍ            ـــــــــــــــدى نِعمَ ـــــــــــــــالٍ لَ ـــــــــــــــيسَ بِمُخت لَ

 الَ تَطفو عَلـــىبَحرٌ تَرى الآم
ـــــــــــــــــــــرِ فَجفـــــــــــــــــــــاجِ                               وَلا عَظـــــــــــــــــــــيمِ الكِب

( غَوارِبٍ مِنــــــهُ وَأَثباجِ 
94F

95( 
 .فالشاعر يصور الممدوح بالبحر الذي يمد الناس بالخير وانه لايمدحه الا بما فيه

 ) الكامل: (وهو يمثل في موضع اخر عنده المجهول والصعاب 
(وركبــت هول الليل في بياس  رَ في أمواجـــهولقد ركبتُ البح

95F

96( 

                                                           
 .149: يشعر منصور النمر  )93(
 .368: ديوان ابي نواس )94(
 .409: 1: ديوان البحتري )95(
 .1167: 2: ن.م )96(
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فالشاعر يفخر انه استطاع ان يركب البحر وان يجول البلدان لمـا كـان للبحـر مـن هيبـة 
 . عند العرب

 :النجوم. ث
لقد أفاد شعراء البديع مـن النجـوم وأسـتمدوا منهـا صـوراً معبـرة، ومـن هـذه الصـور  

 ) الكامل: (قول ابن هرمة
(در تقطع سكله متناتـــــر  ين ذاك كأنهــــاوبدت نجوم ب

96F

97( 
 .فهو يصور النجوم المنتشرة في السماء بعقد در تقطع سلكه فتناثر 

 )الطويل(وللنمري صورة جميلة استمدها من النجوم 
 غَــــــدَوتَ تُزَجّــــــي غابَــــــةً فــــــي رُؤوسِــــــها 

       
(نُجـــــــــومُ الثُرَيّـــــــــا وَالمَنايـــــــــا ثِمارُهـــــــــا 

97F

98( 

 
 .ورؤوس هذه الرماح كانها نجوم الثريا، وثمار هذه الغاية المنايافالرماح غابةٌ  
 ) المنسرح: (وقال ابو نواس 

 كؤوســـــــــــــــــــــنا كـــــــــــــــــــــالنجوم طالعـــــــــــــــــــــة 
 

ــــــــــــــــداماها  (بروجهــــــــــــــــا منتهــــــــــــــــى ن
98F

99( 

 
فــالكؤوس تشــبه النجــوم فــي جمــال خروجهــا وضــيائها لــيلاً ، وكانــت النجــوم عنــد  

 ) الطويل: (البحتري دليلاً على العلو ففي قوله
ـــــــــةٌ أَعلـــــــــى النُجـــــــــومِ مَحَلَّـــــــــةً  لَـــــــــهُ   هِمَّ

        
(مَحَلٌّ لَها دونَ الأَماكِنِ أَو مَثوى 

99F

100(                

 .فهذه الهمة تعانق النجوم في اعلى السماء فليس هناك من همة تباريها 
 )الكامل: (ومن الصور التي وظف فيها النجوم

سَيلَ السَرابِ بِقَفرَةٍ بَيداءِ         فيهـا  بـــــيضٌ تَســـــيلُ عَلـــــى الكُمـــــاةِ فُضـــــولُها  

                                                           
 .116: ديوان ابراهيم بن هرمة )97(
 .149: شعر منصور النمري )98(
 .72: ديوان ابو نواس )99(
 .55: 1: ديوان البحتري  )100(
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ــــــــــــإِذا الأَ   سِــــــــــــنَّةُ خالَطَتهــــــــــــا خِلتَهــــــــــــافَ
 

ــــــــــــي مــــــــــــاءِ  ــــــــــــبٍ ف ــــــــــــالَ كَواكِ (خَي
100F

101( 

 
 . فهو يصور لمعان الاسنة مع السراب بصورة النجوم التي تتلألأ بالماء 

 : الجبل. ج
مجـزوء : (وكان الجبل عند شعراء البديع يدل على الكبر والقوة ومنه قول النمري 
 )لكاملا

 مـــــــــــــــــا رَأَينـــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــبَلاً كالفضـــــــــــــــــل
      

(يَمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِالفَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  
101F

102( 

 
 .فالممدوح بكبره وقوته كانه الجبل 

 ) الوافر: (وفي هذا المعنى يقول البحتري
أُلامُ إِذا ذَكَرتــُــــــــــــــــــــــــــكَ فَاِســــــــــــــــــــــــــــتَهَلَّت          

ــــــــــــــو أن الجبــــــــــــــال فقــــــــــــــدن إلفــــــــــــــاً   ول
 

غُــــــــــروبُ العَــــــــــينِ تَتبَعُهــــــــــا الغُــــــــــروبُ       
(منهــــــــــا يــــــــــذبُ  لأوشــــــــــك جامــــــــــدٌ 

102F

103( 

 
فهذه الجبال القوية الصـلدة لـو فقـدت مـن احبتهـا مـا فقـد الشـاعر لـذابت مـن شـدة  

 . الامر، ولما استطاعت أن تصبر على ماصبر عليه
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11: 1: ن.م  )101(
 .113: شعر منصور النمري  )102(
 .257: 1: ديوان البحتري  )103(
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 المبحث الثالث 
 مصادر اخرى 

 : الفارسية. 1
مـن تعلـم تعد الثقافـة الفارسـية رافـداً مـن روافـد الصـورة عنـد شـعراء البـديع، فمـنهم  

الفارسية، ومنهم من اتصل ببعض الثقافات الفارسية، حيث يرى الدكتور طه حسين اننا 
فــي هــذا العصــر لــم نكــن نعــرف شــاعراً يعــيش كمــا عــاش الشــعراء القــدماء علــى التــراث 
العربـــي القـــديم، وإنمـــا كـــل الشـــعراء اخـــذوا يتثقفـــون بالثقافـــات الجديـــدة التـــي اتصـــل بهـــا 

قافـــات الامـــم الاجنبيـــة، فقـــد كـــانوا يتصـــلون بـــالفرس ويعرفـــون المســـلمون وعرفوهـــا مـــن ث
ماعنــدهم، وكــان هــذا مــن الاشــياء التــي دعــتهم واتاحــت لهــم أن يجــددوا وأن يحســنوا فــي 

 )103F104( .التجديد وإن لايظهر عليهم فيه تكلف وتصنع ومشقه وعناء

كــان  وقــد تباينــت مســتويات التــأثر بالثقافــة الفارســية بــين شــعراء البــديع فمــنهم مــن 
تــأثره بســيطاً مثــل ابــراهيم بــن هرمــة ومنصــور النمــري، ومــنهم مــن اجــاد اللغــة الفارســية 

 .وشغف بها مثل ابي نواس والعتابي
 )البسيط: (ومن مظاهر التأثر بالثقافة الفارسية عند ابراهيم بن هرمة قوله 

 فـــاِنقَضَّ أَهـــلُ خَراســـانَ الأُولـــى غَضِـــبوا       
 

(وفٍ وَفُرسانارِجلاً عَليَّ عَلى خَ  
104F

105( 

 ) البسيط: (وقال منصور النمري 

                                                           
 .1978، دار العلم للملايين، بيروت، 37: طه حسين: تقليد وتجديد: ينظر  )104(
 .228: ديوان ابراهيم بن هرمة  )105(
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1Bأَمسَــت بِمَــروٍ عَلــى التَوفيــقِ قَــد صَــفَقَت 
 

(عَلى يَدِ الفَضلِ أَيدي العُجمِ وَالعَرَبِ  
105F

106( 

والحقيقــة أن القــارئ لشــعر ابــراهيم بــن هرمــة او منصــور النمــري يلاحــظ إن تــأثر  
و الصــور البســـيطة التــي لاتـــنم عـــن هــذين الشـــاعرين بســيطاً لايعـــدو الالفــاظ والمعـــاني ا

وعــي تــامٍ وانغمــاس بالثقافــة الفارســية وانمــا يرجــع ســببها الــى ظــاهرة الاخــتلاط الحضــاري 
(علــى حــين نجــد أن ابــا نــواس حــذق الفارســية مــن أمــه. التــي بــدت واضــحة يــوم ذاك

106F

107( 
التــي كانــت مــن اصــل فارســي وقــد دفــع ذلــك ابــا نــواس الــى التمــرد علــى التقاليــد العربيــة 

(الاسلامية فقد خـرج علـى عـادات العـرب الاجتماعيـة ونظـم الاسـلام وقوانينـه
107F

ولـذلك  )108
ثــورة الحضــارة الفارســية وكــل مــا اتصــل بهــا مــن خمــر ومجــون ((كانــت ثــورة ابــي نــواس 

( ))على العرب وحياتهم الاسلامية
108F

ابـا نـواس : ((وكذلك يـرى الباحـث عمـر فـروخ أن )109
ثـــائرة فـــي ايامـــه، ولـــم يكـــن متعصـــباً للعـــرب علـــى  قليـــل الاهتمـــام بالشـــعوبية التـــي كانـــت

ـــاة  ـــه كـــان بـــلا ريـــب يفضـــل الحي ـــى ان ـــى العـــرب، عل ـــر العـــرب عل ـــى لغي الفـــرس، ولا عل
الحضرية وترفها كمـا عرفهـا الفـرس علـى الحيـاة البدويـة وشـظفها وهـي عربيـة بدويـة فـي 

( ))الاصــل، وكــان يهجــوا الاعــراب ومســتوى معيشــتهم لا العــرب أمجــادهم
109F

ل فــي ، فقــا)110
 )الوافر(ذلك 

وَلا تَأخُــــــــــــذ عَــــــــــــنِ الأَعــــــــــــرابِ لَهــــــــــــواً        
 دَعِ الأَلبـــــــــــــــــــانَ يَشـــــــــــــــــــرَبُها رِجـــــــــــــــــــالٌ 

 

وَلا عَيشـــــــــــــــــــاً فَعَيشُـــــــــــــــــــهُم جَـــــــــــــــــــديبُ                   
( رَقيـــــــقُ العَـــــــيشِ بَيـــــــنَهُمُ غَريـــــــبُ 

110F

111( 

 

                                                           
 .143: شعر منصور النمري  )106(
، 1965، دار المعــارف بمصــر، 5، ط99: شــوقي ضــيف: الفــن ومذاهبــه فــي الشــعر العربــي: ينظــر  )107(

 .24: 2: بروكلمان: تاريخ الادب العربي
 .185: القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي: ينظر  )108(
 .99: الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )109(
 .159: 2: تاريخ الادب العربي، الاعصر العباسية، عمر فروخ  )110(
 .102: ديوان ابي نواس  )111(
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فابو نـواس يحـاول الهـروب مـن واقـع البـداوة العربيـة الـى التحضـر الفارسـي الـذي  
ه شــرب الخمــر والمجــون، ولكونــه مــن اصــل فارســي فــان هــذا الاصــل واضــح كــل يتــيح لــ

( الوضوح فـي شـعره، ولاسـيما اسـتخدامه الكثيـر مـن ألفـاظ اللغـة الفارسـية فـي شـعره
111F

112( ،
 ) الطويل: (ومن الصور الفارسية التي جاءت في شعره

تـُــــدورُ عَلَينـــــا الكــــــاس فـــــي عَســــــجَدِيَّةٍ  
 هــــــــــــاقَرارَتُهــــــــــــا كِســــــــــــرى وَفــــــــــــي جَنَباتِ 

 

ـــــــــأَلوانِ التَصـــــــــاويرِ فـــــــــارِسُ                   حَبَتهـــــــــا بِ
ـــــوارِسُ  ـــــيِّ الفَ ـــــدَّريها بِالقِسِ ( مَهـــــاً تَ

112F

113( 

 
ويــرى ابــن منظــور أن لــيس فــي الشــعراء مــن تقدمــه الــى هــذا المعنــى ولا شــاركه  

ـــاه أن كســـرى مصـــور فـــي اســـفل الكـــأس وقرارتهـــا وفـــي جوانبهـــا تعويـــذ منهـــا  فيـــه، ومعن
( بــالفوارس

113F

هــذه صــورة تجمــع بــين ثقافــة فــارس فــي التصــوير وتقاليــدها فــي الشــرب ، و )114
 .والمنادمة

 )  الطويل: (ومن الصور التي يذكر فيها كسرى قوله 
بَنَينـــــــا عَلـــــــى كِســـــــرى سَـــــــماءَ مُدامَـــــــةٍ     

ــو رُدَّ فــي كِســرى ابــنِ ساســانَ روحُــهُ   فَلَ
 

مُكَلَّلَــــــــــــــــــــــــةً حافاتُهــــــــــــــــــــــــا بِنُجــــــــــــــــــــــــومِ                       
ـــديمِ إِذَن  ( لاَصـــطَفاني دونَ كُـــلِّ نَ

114F

115(  
          

فهو قد صب الخمر على صورته في الكـأس فأحيطـت هـذه الصـورة بنجـوم وهـذه  
النجوم هي الحبب المتكون بالخمر، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فهـو المقـرب مـن كسـرى فهـو 

 .نديمه دون غيره
 ) الوافر: (ومن شعره الذي يذكر فيه إيوان كسرى 

ـــــــــ ـــــــزُروبُ   دوُ مِـــــــــن إيـــــــــوانِ كِســـــــــرىفَـــــــــأَينَ البَ ـــــــنَ المَيـــــــادينِ ال (وَأَيـــــــنَ مِ
115F

116( 

                                                           
. د: القرن الثالث الهجـريالتيارات الاجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية : ينظر  )112(

 . 1973، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية 59: عثمان الوافي
 .161: ديوان ابي نواس  )113(
 .40: ابن منظور: اخبار ابي نواس: ينظر  )114(
 .512: ديوان ابي نواس  )115(
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 .ولعله في هذا بلغ من هجاء العرب مبلغاً كبيراً 

 )الطويل: (ومن صوره التي يذكر فيها الكتابة الفارسية 
 كَـــــــــــــأَنَّ سُـــــــــــــطوراً فَوقَهـــــــــــــا فارِسِـــــــــــــيَّةً 

 
(تَكـــــــادُ وَإِن طـــــــالَ الزَمـــــــانُ تَبـــــــينُ  

116F

117( 

 

الـذي يعلـو الخمــر شـبيه بالكتابـة الفارسـية مـن دون ان يعــي فهـو يـرى أن الحبـب  
 . ان الكتابة الفارسية متأثرة بالعربية خطاً، والفاظاً ودلالات

 ) المنسرح(ومن الفاظه الفارسية التي جاءت في صوره دسكرة 
 حتــــــــــــــى تخيــــــــــــــرت بنــــــــــــــت دســــــــــــــكرةٍ 

 
(قــــــد عجمتهــــــا الســــــنون والحقــــــب 

117F

118( 

 
 .ن فيها الشراب والملاهيوالدسكرة بناء كالقصر حوله بيوت يكو  

شـغف بـالاداب الفارسـية شـغفاً اداه الـى تعلـم الفهلويـة مـن جهـة، كمـا ((وأما العتـابي فقـد 
 ))اداه الى الرحلة مراراً الى خـزائن الكتـب بمـرو وخراسـان لينـزوي بكنـوز الادب الفارسـي

)
118F

اتقانـه اللغـة ، ولذلك كان له حظ من الثقافة الفارسية كبيراً حقاً وابـراز مظـاهر ذلـك )119
الفارســية، وكــان يعتقــد أن المعــاني والبلاغــة للعجــم، وقــد يكشــف هــذا القــول عــن الاثــر 

في المعاني التي  –كما يبدو  –الذي تركته الثقافة الفارسية في أدبه وهذا الاثر منحصر
(يبذل لها العتـابي عنايـة كبيـرة

119F

البحـث عـن المعـاني النـادرة اشـاع فـي ((، ولـذلك كـان )120
ابي ظاهرة لم تكن مالوفة هي قصرُ المـدائح وغيـر المـدائح ممـا لـم يلـم بـه مـن شعر العت

                                                                                                                                                                          
 .104: ن. م   )116(
 .121: ن. م   )117(
 .86: ن. م   )118(
 .م1975، دار المعارف بمصر، 2، ط419: شوقي ضيف .د: العصر العباسي الاول  )119(
 .371: حياته وماتبقى من شعره: العتابي: ينظر  )120(
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اغــراض الشــعر حتــى لتصــبح بيتــين او ثلاثــة فــي كثيــر مــن الاحيــان، وكانمــا يشــتبه فــي 
( ))ذلك بالامثال الفارسية القصيرة التي كان يعكف     عليها

120F

121(. 
 

 )السريع( ومن اشعاره التي حاول فيها مضاهات امثال كليلة ودمنة 
لشــــــــــــــــــجر فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــيخ نابــــــــــــــــــتٍ              

 احبســـــــــن حـــــــــالا مـــــــــن أخـــــــــي فاقـــــــــة
 

ـــــــــــــــــــــاب واضـــــــــــــــــــــراس             ـــــــــــــــــــــي باني يجن
(يحــــــــــاول النيــــــــــل مــــــــــن النــــــــــاس

121F

122( 

 
وليس في شـعره الـذي وصـل الينـا مايؤكـد دقـة هـذه الاخبـار وذلـك لقلـة مـا وصـل  

 .الينا من شعره
يـر توظيـف ومـن هـذه وكان للبحتـري صـور كثيـرة وظـف فيهـا الالفـاظ الفارسـية خ 

 ) الطويل: (الصور
أَتــــاكَ الرَبيــــعُ الطَلــــقُ يَختــــالُ ضــــاحِكاً 
وَقَـــد نَبَّـــهَ النَـــوروزُ فـــي غَلَـــسِ الـــدُجى 
 يُفَتِّقُهــــــــــــــــا بَــــــــــــــــردُ النَــــــــــــــــدى فَكَأَنَّــــــــــــــــهُ 

 

مِنَ الحُسنِ حَتّى كادَ أَن يَتَكَلَّما أَوائِـلَ  
مـــــــا      يَبُـــــــثُّ  وَردٍ كُـــــــنَّ بِـــــــالأَمسِ نُوَّ

ــــــــــــديثاً كــــــــــــا ــــــــــــل مُكَتَّمــــــــــــاحَ (نَ قب
122F

123( 

 
والنوروز هـو اول الربيـع وهـو أول السـنة الفارسـية فهـو يصـور بـراعم الـورد نائمـة  

وهــو  )123F124( .وفــي صــباح النــوروز بــدت وقــد اخــذت تتفــتح كانهــا تســتفيق مــن ليــل الشــتاء
اليقظـة الحلـوة التـي تتنبـه لهـا الطبيعـة مـن غفـوةٍ كـادت تكـون مواتـاً، ثـم ((يشير الى هذه 

نا هذا التنبه الحالم الوداع فهـو يعطينـا صـورة متمثلـة فـي حـديث هـادي، لاجلبـة يصور ل
 ))فيه ولا لغو، يبثه الندى في حنان إلى الذي بدأت ازاره تنحـل عنـه ليكشـف عـن مفاتنـه

)
124F

125( . 

                                                           
 .423: العصر العباسي الاول، شوقي ضيف  )121(
 .، هكذا جاء، وفيه زلل عروضي406: العتابي حياته وماتبقى من شعره  )122(
 .2090: 4: ديوان البحتري  )123(
 .361: عمر فروخ: ربي، الاعصر العباسيةتاريخ الادب الع: ينظر  )124(
 .15: المقدمة: ديوان البحتري  )125(
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 ) الكامل(ومن صوره التي وظف فيها الالفاظ الفارسية  
مازِلــــــــتَ تَقـــــــــرَعُ بـــــــــابَ بابَـــــــــكَ بِالقَنـــــــــا     

ــــــى أَ   خَــــــذتَ بِنَصــــــلِ سَــــــيفِكَ عَنــــــوَةً حَتّ
 

مِنـهُ                وَتَزورُهُ في غـارَةٍ شَـعواءِ  
ــــــــــاءِ  ــــــــــى الخُلَف ــــــــــا عَل ــــــــــذي أَعي (الَّ

125F

126( 

 
 .فهو يشير بصريح العبارة الى القائد الفارسي المتمرد بابل الخرمي 
 )الطويل: (وقال ايضاً  

ـــــــن  ـــــــم تَكُ ـــــــدايا المِهرَجـــــــانِ وَلَ رَدَدتَ هَ
 المُضِــــــــلّينَ مُعلِنــــــــاً  وَعادَيــــــــتَ أَعيــــــــادَ 

 

لِتَســخو النُفــوسُ الــوُفرُ عَــن مُســتَفادِها  
ــم تُعادِهــا ( وَلَــولا التَحَــرّي لِلهُــدى لَ

126F

127( 

 
(ومعنـاه محبـة الـروح،) جـان –مهـر (والمهرجان عيد الفرس وهو مركب من 

127F

128( 
فالممدوح قد عادى هذه الاعياد لانها ليست من اعياد المسـلمين ولـولا كونـه يتحـرى عـن 

 .لهدى لما عاداهاا
وخير ما يمكن أن يستدل بـه علـى ثقافـة البحتـري الفارسـية قصـيدته التـي وصـف 
بهــا إيــوان كســرى، ولمــا لهــا مــن أثــر كبيــر فــي نفــوس النقــاد، فالشــاعر يخــرج فــي رحلــة 
صوب المدائن ليرى هذا الايوان نابتاً على الزمن، جلداً علـى الاحـداث، فتـنعكس صـورة 

ـــوان،  ـــى الاي ـــه عل ـــألف الصـــورتان ويقـــف حيات ـــى نفســـه، وتت ـــوان عل وتـــنعكس صـــورة الاي
 ) الخفيف: (مشدوهاً أمام هذا البنيان المترفع عن التهادى فيقول

ــــــدَنِّسُ نَفســــــي  ــــــا يُ صُــــــنتُ نَفســــــي عَمّ
 وَتَماسَـــــــــكتُ حـــــــــينَ زَعزَعَنـــــــــي الدَهــــــــــ

 

وَتَرَفَّعـــــــــتُ عَـــــــــن جَـــــــــدا كُـــــــــلِّ جِـــــــــبسِ         
( ســـيرُ إِلتِماســاً مِنــهُ لِتَعســي وَنَك

128F

129( 

 

                                                           
 .9: 1: ن.م  )126(
 .677: 2: ن.م  )127(
 .677: 2: الهامش: ديوان البحتري: ينظر  )128(
 .الجبان: س، الجب1152: 2: ن.م  )129(
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فهو ينظر الى تماسك لبنات هذا القصر فيشعر العزة في نفسه والقوة في روحه،  
(ويرى في اعماق نفسه أنه يجـب ألا يقـل فـي تماسـكه عـن هـذا الجمـاد

129F

الواقـف عبـر  )130
 .العصور 

 
 : الخمر. 2
تعد الخمر رافداً من روافد الصورة عند شعراء البديع ولم تكـن الخمـر غريبـة عـن  

، فقـــد تحـــدث الشـــاعر القـــديم عنهـــا وعـــن مجالســـها ونـــدمانها وقـــدمها إلا أن هـــذا الشـــعراء
(الموضوع لم يستقل بالقصـيدة

130F

عنـد الشـعراء القـدماء، وقـد تطـور هـذا الموضـوع عنـد  )131
 .شعراء البديع تطوراً كبيراً كما سنرى ذلك عند ابي نواس

عراً يبتكر صـوراً فهو مدمن سكير مغرم بها اكثر منه شا: ((أما ابراهيم بن هرمة 
جديــدة فــي هــذا الفــن، والابيــات التــي وصــلتنا بهــذا الخصــوص لاتصــور حياتــه اللاهيــة 
التي يقضيها في الشـرب، وتعجلـه الممـدوحين بالعطـاء كـي ينصـرف الـى حانـات الخمـر 

فحسب وانما يروى في هذا أن الحسن بن زيد والى المدينـة للمنصـور  )131F132(،))يعب منها
لئن أتيت بك سكران لاضربنك حدين، حداً للخمر وحـداً : ل لهنهاه عن شرب الخمر وقا

للســـكر، ولازيـــدن لموضـــع حرمتـــك بـــي، فلـــيكن تركهـــا الله تعـــن عليهـــا، ولا تـــدعها للنـــاس 
(فتوكل اليهم ،

132F

 )الوافر(فقال ابن هرمة في هذا  )133
ـــــــدامِ      نَهـــــــاني ابـــــــنُ الرَســـــــولِ عَـــــــن المُ

وَقــــــالَ لــــــيَ اِصــــــطَبِر عَنهــــــا وَدَعهــــــا   
تَصَـــــــــــبُّري عَنهـــــــــــا وَحُبّـــــــــــي         وَكَيـــــــــــفَ 

ـــــــــــــــــــــــــرامِ               ـــــــــــــــــــــــــآدابِ الكِ ـــــــــــــــــــــــــي بِ وَأَدَّبَن
ــــــــــــهِ لا خَــــــــــــوفِ الأَنــــــــــــامِ           لِخَــــــــــــوفِ اللَ

ـــــــــي عِظـــــــــامي        ـــــــــنَ ف ـــــــــبٌّ تَمَكَّ لَهـــــــــا حُ

                                                           
 .م1955، مطبعة السعدي، بغداد، 258: حمدي علي: شاعرية الوليد بن عبيد: ينظر  )130(
 .55: القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي: ينظر  )131(
 .35: ديوان ابراهيم بن هرمة  )132(
 . محمد ابو الفضل ابراهيم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة: ، تحقيق242: 1: المبرد: الكامل: ينظر  )133(



 مصادر الصورة الشعرية عند شعراء البديع : الفصل الاول
 

 59 

 أَرى طيــــــــــبَ الحَــــــــــلالِ عَلــــــــــيَّ خُبثــــــــــاً 
 

(وَطيــبَ الــنَفسِ فــي خُبــثِ الحَــرامِ 
133F

134( 

 
ان ابن هرمة مدح ) الاغاني(خمر ماجاء في ومن مواقف ابن هرمة في شرب ال 

. إنهــا كثيــرة! ويحــك: لاتقــع منــي هــذه، فقــال: المنصــور فوصــله بعشــرة الاف درهــم، فقــال
حــد مــن هــذا . ويحــك: فقــال. اإن أردت أن تهنئنــي فــأبح لــي الخمــر فــإني مغــرمٌ بهــ: قــال

 :المدينةفكتب إلى والي . نعم: فقال. احتل لي يا أمير المؤمنين: قال. حدود االله
وممـا يـروى  )134F135( .من أتـاك بـابن هرمـة سـكران فاضـربه مئـةً واضـرب ابـن هرمـة ثمـانين

 ) الخفيف(له في حبه للخمر قوله 
ــــــــــهَ سَــــــــــكرَةً قَبــــــــــلَ مَــــــــــوتي  أَســــــــــألُ اللَ

 
(وَصِــــــياحَ الصــــــبيانِ يــــــا سَــــــكرانُ  

135F

136( 

 
 .فما بعد هذا البيت وصف في حب الشاعر للخمر

ابــن هرمــة فهــو لايريــد شــرب الخمــر وفــي هــذا وكــان منصــور النمــري علــى العكــس مــن 
 )الطويل: (قال

ـــــس  ـــــدمانيَّ مَوضِـــــعُ مَجل ـــــينَ نَ ـــــلا بَ خَ
وَرُدَّت عَلى الساقي تَفيضُ وَرُبَّما وَأَيُّ 
 امــــــــــــــرىءٍ لا يَســــــــــــــتَهِشُّ إِذا جَــــــــــــــرَت

 

وَلَـــــم يَبـــــقَ عِنـــــدي لِلوصـــــالِ نَصـــــيبُ     
رَدَدتُ عَلَيهِ الكـأسَ وَهـيَ سَـليبُ عَلَيـهِ 

( فُّهُــــــــــــــــــنَّ خَضــــــــــــــــــيبُ بَنــــــــــــــــــانٌ كَ 
136F

137( 

 
وقـــد ذكـــر الاصـــفهاني فـــي قـــول هـــذه الابيـــات أنـــه اجتمـــع جماعـــة مـــن الشـــعراء  

ببغداد، وفيهم منصور النمري، وكـانوا علـى نبيـذٍ، فـأبى منصـور أن يشـرب معهـم، فقـالوا 
 إنما تعاف الشرب لأنك رافضي، وتسمع وتصغي إلى الغناء، وليس تركك: له

                                                           
 .224: ديوان ابراهيم بن هرمة  )134(
 .375: 4: الاغاني: ينظر  )135(
 .229: ديوان ابراهيم بن هرمة  )136(
 .135: شعر منصور النمري  )137(
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 )137F138( .النبيذ من ورعٍ 

 )الكامل: (صور منصور النمري التي استمدها من الخمر قوله ومن 
 وَكـــــــــــأَنَّ وَقعَتـَــــــــــهُ بِجُمجُمَـــــــــــةِ الفَتـــــــــــى 

       
( خَــدَرُ المُدامَــةِ أَو نُعــاسُ الهــاجِعِ  

138F

139( 

 
فهو حين يصف وقعة السيف على الرأس، يشبهها بوقع المدامة في الـنفس التـي  

 .تذهب العقل وتفقد الاتزان عند شاربها
اســتاذ فــن الخمــر مــن الشــعر العربــي غيــر مــدافع ســواء مــن ((ن ابــو نــواس وكــا 

حيــــث الكميــــة او مــــن حيــــث الكيفيــــة، فقــــد عــــاش للخمــــر يتغنــــى بهــــا مجــــاهراً بالفســــوق 
( ))والمجــون

139F

(وبــذلك اصــبحت عنــده رمــزاً للحيــاة الجديــدة التــي يعيشــها )140
140F

، وكانــت )141
مجـون، علـى روح عـرف بهـا ابـو خمرياته تدل على الرغم مما يشوبها احيانـاً مـن سـوء ال

(نواس في عصره
141F

شاعر الخمر، قـال فيهـا اشـعاراً لـم يقـل احـدٌ مثلهـا ثـم هـي ((فكان  )142
فقـد ســبق الـى معــان فـي الخمــر لـم يــأت بهــا  أحسـن شــعره، مـا أجــاد فـي فــن أجادتـه فيهــا

احدٌ قبله واجـرى ابـو نـواس شـاعريته فـي الخمـر علـى سـجيتها فكانـت خمرياتـه مـن اجـل 
تتجلــى شخصــيته، انــه شــرب الخمــر وخبــر بنفســه حســناتها وســيئاتها فوصــفها عــن ذلــك، 

رفة صحيحة، وجعل ابو نواس من الخمريات موضوعات تامه ذات تفاصيل، وقصـر مع
( ))القصيدة على الخمر

142F

بيد انـي اروي لـك : ((ويقول الدكتور محمد مهدي البصير. )143
فأنــا لا علــى انهــا شــعر جديــد هــذا المثــال مــن خمريــات ابــي نــواس علــى انهــا شــعر جيــد 

مــؤمن بــأن ابــا نــواس لــم يكــن فــي يــوم مــن الايــام مجــدداً وانمــا كــان مقلــداً مــاهراً ســبقه 
الشعراء الى تمجيد الخمر والتنويـه بشـربها والتفـتن فـي وصـفها فمهـدوا لـه السـبيل واقـاموا 

                                                           
 .153: 13: الاغاني: ينظر  )138(
 .177: شعر منصور النمري  )139(
 .234: شوقي ضيف: العصر العباسي الاول  )140(
 .188: القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي: ينظر  )141(
، دار العلــم للملايــين، 1ط ،120: انــيس المقدســي: امــراء الشــعر العربــي فــي العصــر العباســي: ينظــر  )142(

 .1969 –بيروت 
 .160: عمر فروخ: الاعصر العباسية: تاريخ الادب العربي  )143(
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عليهــا المعــالم الواضــحة، وأتــى هــو فســلكها تابعــاً لهــم مسترشــداً بهــم يقتــبس معــانيهم مــرة 
تارة وينسج على منوالها طوراً، وعلى هذا فليس من العدل ولا من الصـواب  ويتوسع فيها

( ))في شيء أن تعـده إمامـاً ومجـدداً 
143F

، وهـذا حكـم قـاسٍ علـى ابـي نـواس فهـو لـم يكـن )144
صـور ابـي نـواس لاتقـف عنـد بيـان المعنـى، او تقريــر ((مقلـداً فـي كـل الامـور بـل كانـت 

ي ابــدعتها وهــي تتفــاوت فيمــا بينهــا لابــراز الحقيقــة، لكنهــا تكشــف عــن اغــوار الــنفس التــ
ومـــن . الرؤيـــة التـــي رآهـــا الشـــاعر، كمـــا تكشـــف عـــن موقفـــه مـــن الاشـــياء التـــي يصـــورها

اليسير ان تكشف موقف ابي نواس من الخمر من خـلال صـوره، فهـي تمـلأ الـنفس نـوراً 
ن وتجعــل الظــلام ينقشــع مــن أمامهــا، ونعتقــد أن الصــورة التــي رســمها للخمــر والخمــار مــ

الصــور الفريــدة فــي الشــعر العربــي، وهــو يتحــدث عــن شــعاعها وضــيائها بــل يكثــر مــن 
( ))الحديث عن هذا الشعاع والضياء

144F

145(. 
 )البسيط: (وذلك أن نقرأ قوله

فَأَرسَلَت مِـن فَـمِ الإِبريـقِ صـافِيَةً رَقَّـت 
ـــو  ـــى مـــا يُلائِمُهـــا    فَلَ عَـــنِ المـــاءِ حَتّ
 مَزَجـــــــــــــــتَ بِهـــــــــــــــا نـــــــــــــــوراً لَمازَجَهـــــــــــــــا

 

أَنَّمـــــــــــــا أَخـــــــــــــذُها بِـــــــــــــالعَينِ إِغفـــــــــــــاءُ        كَ  
ــــــــةً وَجَفــــــــا عَــــــــن شَــــــــكلِها المــــــــاءُ       لَطافَ

( حَتــّـــــــى تَوَلَّـــــــــدُ أَنـــــــــوارٌ وَأَضـــــــــواءُ 
145F

146(  
 

يرتفـع بهـا عـن قـوانين المـادة وعالمهـا فتنفجـر منهـا ((فابو نواس في هذه الابيات  
يرهــا، تعبيــره حتــى إمكانيــات ســاحرة مــن التفاعــل والتمــازج فــي صــورة حركيــة مســتمرة يث

تتولد الذي يوحي بالديمومة ثم تـأتي تـرادف الانـوار والاضـواء الـذي يعطـي الصـورة ثـراء 
( )).ريق وتغاير الالوان وتمازج الاشعةبمن التألق وال

146F

147( 

                                                           
تــــاريخ : ، ينظــــر1955: ، مطبعــــة الســــعدي2، ط193: محمــــد مهــــدي البصــــير: فــــي الادب العباســــي  )144(

 .26: 2: بروكلمان: الادب العربي
 .202: القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي  )145(
 .74: ديوان ابي نواس  )146(
: علـي البطـل: الصورة في الشعر العربي حتى اخر القرن الثاني الهجري دراسـة فـي اصـولها وتطورهـا  )147(

 . م1981، 1401، دار الاندلس، 2، ط209
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 ) البسيط: (ومن صوره الخمرية قوله 
لا تَبكِ لَيلى وَلا تَطرَب إِلى هِندِ كَأساً 

بِها فَـالخَمرُ إِذا اِنحَدَرَت في حَلـقِ شـارِ 
ـــؤَةٌ    تَســـقيكَ مِـــن  ـــأسُ لُؤلُ ـــةٌ وَالكَ ياقوتَ
ــــــــــــــــــن فمهــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــدها خَمــــــــــــــــــراً وَمِ

 

   وَاِشــــرَب عَلــــى الــــوَردِ مِــــن حَمــــراءَ كَــــالوَردِ  
أَجدَتــــــهُ حُمرَتَهــــــا فــــــي العَــــــينِ وَالخَــــــدِّ    

ــــــــدِّ      ــــــــةٍ مَمشــــــــوقَةِ القَ ــــــــفِّ جارِيَ ــــــــن كَ مِ
(خَمراً فَما لَكَ مِن سُكرَينِ مِن بُدِّ 

147F

148( 

 ابـــا نـــواس علـــى النابغـــة والاعشـــى وذلـــك ) 198ت(وقـــد فضـــل الخليفـــة المـــأمون  
(بقوله الذي لم يسبقه اليه احد،

148F

 )المديد: (اذ يقول )149
ـــــــــــــــــــــــي مَفاصِـــــــــــــــــــــــلِهِم              ـــــــــــــــــــــــت ف فَتَمَشَّ

ــــــــــــتِ إِذ مُزِجَــــــــــــت       ــــــــــــي البَي ــــــــــــت ف فَعَلَ
 فَاهتَدى ساري الظَلامِ بِهـــــا

قَمِ          مِثلَ كَتَمَشّي البُرءِ في السَ  
فِعـــلِ الصُـــبحِ فـــي الظُلَـــمِ     كَاهتِـــداءِ 

(السَفرِ بِالعَلَـــــمِ 
149F

150( 
 .وصور ابي نواس في الخمر كثيرة ومتنوعة، أعطاها من موهبته الشيء الكثير 

( ))كاكثر شعراء عصره مولعـاً بـالخمر((وأما البحتري فقد كان 
150F

ففـي الابيـات  )151
 )لالكام: (الاتية يصور الخمر

فَاِشرَب عَلى زَهرِ الرِياضِ يَشوبُهُ مِن 
ـــ يُخفــي  ــثُ ال قَهــوَةٍ تنُســي الهُمــومَ وَتَبعَ
الزُجاجَــةَ لَونُهــا فَكَأَنَّهــا     وَلَهــا نَســيمٌ 
ــــــعٌ مِثــــــلُ  كَالرِيــــــاضِ تَنَفَّسَــــــت    وَفَواقِ
الــدُموعِ تَــرَدَّدَت    يَســقيكَها رَشَــأٌ يَكــادُ 

هرَةُ الصَـهباءِ    شَـوقَ زَهرُ الخُدودِ وَزَ  
الَّـــــذي قَـــــد ضَـــــلَّ فـــــي الأَحشـــــاءِ  فـــــي 
الكَـــفِّ قائِمَـــةٌ بِغَيـــرِ إِنـــاءِ         فـــي 
أَوجُــــــــهِ الأَرواحِ وَالأَنــــــــداءِ       فــــــــي 
صَحنِ خَـدِّ الكاعِـبِ الحَسـناءِ  سَـكرى 

                                                           
 .127: ديوان ابي نواس  )148(
 .45: ابن منظور: اخبار ابي نواس: ينظر  )149(
 .208: ديوان ابي نواس  )150(
 .241: امراء الشعر العربي في العصر العباسي  )151(
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هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يَرُدُّ
 

ــــــــــــــــــــــةٍ حَــــــــــــــــــــــوراءِ  ( بِفَتــــــــــــــــــــــرَةِ مُقلَ
151F

152( 

 
 )زالرج(ومن صوره التي استمدها من الخمر وساقيها 

ـــــــــــــهُ         ـــــــــــــم أَدرِ مـــــــــــــا أَســـــــــــــكَرَني أَطَرفُ لَ
كَأَنَّمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدُرَّةُ مـــــــــــــــــاءُ وَجهِـــــــــــــــــهِ            

 تَحسِـــــــــــــبُها فـــــــــــــي كَأسِـــــــــــــها ياقوتـَــــــــــــةً 
 

ــــــــــي يَــــــــــدعونَها بِنــــــــــتُ العِنَــــــــــب      أَم الَّت
وَجِســــــمُهُ أَحسَــــــنُ مِــــــن مــــــاءِ الــــــذَهَب     

( أَو قَبَســـــاً أُلهِـــــبَ عَمـــــداً فَاِلتَهَـــــب
152F

153( 

 
 ) السريع: (رة عند تغزل البحتريوكانت الخمر حاض 

يَمـــــــــــــــــزُجُ خَمـــــــــــــــــراً بِجَنـــــــــــــــــى ريقِـــــــــــــــــهِ           
 كَأَنَّهـــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــن طيـــــــــــــــــبِ أَرياقِـــــــــــــــــهِ 

 

هِ          قِ رَقرَقَهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــاقي بِتَصــــــــــــــــــــفي 
( شـــــــيبَت مِـــــــنَ المِســـــــكِ بِمَفتوقِـــــــهِ 

153F

154( 

 
فهو لايتلذذ بالخمر لذاتها بل عندما مزجت مع ريق الحبيب اصبحت اطيب من  

 .توقالمسك المف
والحقيقة أن الخمر تمثل الصورة اللاهية مـن حيـاة شـعراء البـديع الـذين تغنـوا بهـا  

 .وانشدوها دون خوف او حذر غير مبالين بتعاليم الدين الحنيف
 
(الاطلال. 3 

154F

155( 
كانت الاطلال عند شعراء البديع جانبـاً مـن جوانـب التـأثر فـي المـوروث الشـعري  

ها مــن صــورة الاطــلال والــدمن والبكــاء و ور اســتمدالعربــي القــديم وقــد جــاءت عنــدهم صــ
 .على الديار

                                                           
 .6: 1: ديوان البحتري  )152(
 .154: 1: ن. م  )153(
 .1523: 3: ن. م  )154(
درست الاطلال في الفصل الثالث ايضاً لانها تمثل مظهراً من مظاهر تشكيل الصورة المتشابهة بـين   )155(

 .شعراء البديع
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 ) الكامل: (ومن هذه الصور ما قاله ابراهيم بن هرمة 
نَبكـــــــــي عَلـــــــــى دِمَـــــــــنٍ وَنـــــــــؤيٍ هامِـــــــــدٍ     

ينَ مِـــــــن عقـــــــبِ القُـــــــدورِ وَأَهلِهـــــــا    عُـــــــرِّ
 فَوَقَينَــــــــــــــهُ عَبَــــــــــــــثَ الصِــــــــــــــبا فَكأنَّــــــــــــــهُ 

 

فَعَكَفنَ وَجَواثِمٍ سُفعِ الخُدودِ رَواكِدِ      
بَعدَهُمُ بِهابٍ لابَدِ          دَنِفٌ يَـرنُّ 

ــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــينَ عَوائِ ــــــــــــــــــــــدَمعَ بَ ( ال
155F

156( 

 
 ) الطويل: (ومن صوره التي يستنطق الرسم بها 

قِفـــــا ســـــاعَةً واِســـــتَنطِقا الرَســـــمَ يَنطـــــقِ 
ـــــــهُ  ـــــــى كَأَنَّ ـــــــريحُ حَتّ  تَماشَـــــــت عَلَيـــــــهِ ال

 

عَصــائبُ بســوقَةَ أَهــوى أَو ببُرقَــةِ عَوهَــقِ  
(وسٍ مِنَ العَصبِ مُخلِقِ مَلب

156F

157( 

 )الطويل: (ولكن استنطاق الرسم لم يجد ولم يجبهم الرسم الذي سألوه 
أَلا ما لِرَسمِ الدار لا يَتَكَلَّمُ     بِـأَخزَمَ 
ـــــــن ســـــــوَيقَةٍ وَغَيَّرَهـــــــا  ـــــــالمُنحَنى مِ أَو بِ
ــــــــــــــــــــــــى كَأَنَّهــــــــــــــــــــــــا  العَصــــــــــــــــــــــــرانِ حَتّ

 

ـــــد عـــــاجَ أَصـــــحابي عَلَيـــــهِ فَسَـــــلَّموا      وَقَ
لا رُبَّما أَهدى لَكَ الشَـوقَ أَخـزَمُ عَلـى أَ 

( قِـــــــــــــدَمِ الأَيّـــــــــــــامِ بُـــــــــــــردٌ مُسَـــــــــــــهَّمُ 
157F

158( 

 
 . فهذا الرسم لايتكلم وقد غيره الليل والنهار فاصبح كأنه ثوب مخطط 

وقد اصبحت الاطلال عند ابي نواس رمزاً للحياة القديمة بقسوتها وشـظفها، وقـد اسـتبدل 
(عوة الى الخمر والاسـتمتاع بهـادعواه في الوقوف على الطلل بالد

158F

وعلـى الـرغم ممـا  )159
عــرف عــن ابــي نــواس مــن ســخره مــن الاطــلال والبــاكين عليهــا فــأن ديوانــه لــم يخــل مــن 

 )الكامل: (الاطلال، ولديه صور عديدة استمدها من صورة الاطلال ومنها قوله

                                                           
 .104: ديوان ابراهيم بن هرمة  )156(
 .155: ن.م  )157(
 .206: ديوان ابراهيم بن هرمة  )158(
 . 188: القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي: ينظر  )159(
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يادار ما فعلت بك الايام        عرم 
 الزمــــــــــــان علــــــــــــى الــــــــــــذين عهــــــــــــدتهم 

   

بـــــــــــق فيـــــــــــك بشاشـــــــــــة تســـــــــــتام         لـــــــــــم ت 
ــــــــاطنين وللزمــــــــان عــــــــرام ــــــــك ق (ب

159F

160( 

 
 ) الكامل: (وقال ايضاً   

حَــــــــــــيِّ الــــــــــــدِيارَ إِذِ الزَمــــــــــــانُ زَمــــــــــــانُ         
سَــــــــــفوانُ مِــــــــــن مُتَرَبَّــــــــــعٍ        اليــــــــــا حَبَّــــــــــذا 

 وَإِذا مَــــــــرَرتَ عَلــــــــى الــــــــدِيارِ مُسَــــــــلِّماً 
 

ـــــــــــا حـــــــــــرى وَمَعـــــــــــانُ        وَإِذِ الشِـــــــــــباكُ لَن
ـــــــــــــوى سَـــــــــــــفوانُ       وَلَرُبَّمـــــــــــــ ـــــــــــــعَ الهَ ا جَمَ

(فَلِغَيـــــــــــرِ دارِ أُمَيمَـــــــــــةَ الهِجـــــــــــرانُ 
160F

161 ( 

 
ويبدو أن اكثر القصائد التي ابتـدات بـالاطلال قيلـت فـي المـدح عنـد ابـي نـواس،  

ومن هذا يتضح أن ابا نـواس قـد تـأثر بأسـلوب الشـعراء القـدماء فـي المـدح فـي حـين أنـه 
 .الاطلال في خمرياته علىسخر من الوقوف 

 )البسيط: (الاطلال فيومن صور العتابي  
مـــــــاذا شـــــــجاك بحـــــــوارين مـــــــن طلـــــــل     

شـــجاك حتـــى ضـــمير القلـــب مشـــترك 
 لبســـــــــت أرديـــــــــة النـــــــــوار مـــــــــن طلـــــــــل 

  

ودمنــــــــة كشــــــــفت عنهــــــــا الاعاصــــــــير     
والعـــــــــين انســـــــــانها بالمـــــــــاء مغمـــــــــور    

(وزلت اخضر تعلوك الازاهير 
161F

162( 

دأ الكثيــــر مــــن قصــــائده وكانــــت الاطــــلال حاضــــرة فــــي شــــعر البحتــــري حيــــث ابتــــ 
 )الكامل: (بالاطلال ومن صوره التي استمدها من الاطلال قوله

مـــــا أَنـــــتَ لِلكَلِـــــفِ المَشـــــوقِ بِصـــــاحِبِ 
ـــى  ـــنَ البِل ـــئِمنَ مِ ـــد سَ ـــدِيارَ وَقَ ـــرَفَ ال عَ

فَاِذهَــــــب عَلــــــى مَهَــــــلٍ فَلَــــــيسَ بِــــــذاهِبِ  
سَــــحابِ الصــــائِبِ وَمَلَلــــنَ مِــــن سُــــقيا ال

                                                           
 .520: ديوان ابي نواس  )160(
 .211: طبقات الشعراء: ، ينظر503: ن.م  )161(
 .399: حياته وما تبقى من شعره: العتابي  )162(
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 فَـــــــأَراكَ جَهـــــــلَ الشَـــــــوقِ بَـــــــينَ مَعـــــــالِمٍ 
 

(مِنهــــا وَجِــــدَّ الــــدَمعِ بَــــينَ مَلاعِــــبِ 
162F

163( 

 
 .فهذه الاطلال قد سئمت من الامطار التي محت معالمها وغيرتها 

 ) البسيط: (وقال ايضاً يستوقف الركب على الاطلال
إِستوقفا الرَكبَ في أَطلالِهِم وَقِفا تَأبى 
 المَنــــــــــازِلُ أَن آبــــــــــى الأَســــــــــى فَمَتــــــــــى

 

بِلىً مَأثورُها وَعَفا     أَبلَلـتُ  وَإِن أَمَحَّ  
(مِنـــــــــــهُ سُـــــــــــلُوّاً هِضـــــــــــنَني كَلَفـــــــــــا

163F

164( 

 
 . فهذه الاطلال المتوارثة قد درست معالمها وهو يعاود البكاء عليها مرة اخرى 
 )الطويل: (وقال ايضاً في الرسوم 

سَـــقى دارُ لَيلـــى حَيـــثُ حَلَّـــت رُســـومُها 
ــــــــــيَّ خَيالَهــــــــــا ــــــــــةٍ أَهــــــــــدَت إِلَ  فَكَــــــــــم لَيلَ

 

ــــنَ الوَســــمِيِّ وُطــــفٌ غُيومُهــــا   عِهــــادٌ مِ
(وَسَـــهلُ الفَيـــافي دونَهـــا وَحُزومُهـــا

164F

165( 

 
 .فهذه الرسوم قد سقاها السحاب المحمل بالمطر 
والقــارئ لشــعر شــعراء البــديع يجــد أن أكثــر الشــعراء وقوفــاً علــى الاطــلال ابــراهيم  

اعرابــي الشــعر (( :بــن هرمــة والبحتــري وهــذا مــا يفســر لنــا قــول الامــدي فــي البحتــري انــه
())مطبــوع وعلــى مــذهب الاوائــل مــا فــارق عمــود الشــعر المعــروف

165F

ولــذلك كــان اقــرب  )166
 .الى مذهب الاوائل في مطالعه الطللية

 
 
   
 

                                                           
 .158: 1: ديوان البحتري  )163(
 .نكسه وعاوده مرة اخرى: اضهه. 1436: 3: ن.م  )164(
 .2023: 3: ن.م  )165(
 .11: الموازنة بين ابي تمام والبحتري  )166(
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 1st 

UABSTRACT 
 

 The Poetic Image of AL- Badee’ (Creative) Poets The 
subject of this thesis is the study of the poetic image that has 
occupied a great part of criticism which is the means of poetic 
creation that grants its owner distinction and individuality.  
 Creation is an attempt to modernize and a revolution for 
liberation and seeking for the new in the world of poetry . So, this 
study is an attempt to uncover the creativity of the poetic image 
by Al – Badee’ (Creative) Poets who represented the period of 
transformation and modernization in Arabic Poetry in the Abbasid 
Era.  

The present study falls into three chapters Preceded by a 
prologue and ended with a conclusion, the references and the 
English abstract.  

The prologue presents the term Al- Badee’ and its poets. It 
gives a quick survey of Al- Badee’ poets and the most important 
poets of view of criticism concerning these poets.  

Chapter One has the title of the Sources of Image by Al- 
Badee’ poets. It is divided into three parts: the Islamic culture and 
its affect on the Poetic Image, nature and its effect as a source of 
image, and the other sources, such as the Persian culture that had 
its effect on poetry . 

Chapter Two has the title of the Aspects of the Poetic Image 
by Al- Badee’ (Creative) Poets. The poetic image to them was a 
part of the poetic text known to belong to these poets . The 
chapter studies the simile, metaphor, metonymy and the symbols 
used in rhetoric . 

Chapter Three has the title of the Nature of the Image of Al- 
Badee’ Poets. The chapter includes the similar image of Al- 
Badee’ Poets and the different image that revealed the poets’ 
ability to modernization . 

The most important results of the study are:  
1.  The term of Al- Badee’ (Creativity) refers to the new and 

modern of the poetic arts.                



 2nd 

2. The term of Al- Badee’ Poets refers to the group of poets 
who were able to change according to the new ways of life 
they lived in, such as Bashshar bin Burd, Ibn Hirma, 
Mansoor Al- Nimri, Abu Nuaas, Muslim bin Al- waleed, 
Al- Attabi, Abu Tammam, Al- Buhturi and Ibn Al- 
Muaataz.  

3. The critics and rhetoricians contributed to the development 
of the term Al- Badee’ (Creative) Poets.  

4. The sources of the poetic image were numerous by Al- 
Badee’ Poets. The religious culture and nature were not the 
only sources for the poetic images. There are other sources, 
such as the Persian culture which had its obvious effect on 
Abu Nuaas, for example, who made wine an independent 
theme in poetry. These poets were also influenced by the 
beginning of the pre- Islamic poem when the poet speaks to 
the remaining site (al – atlal) of the beloved.             
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